سمات الداعيه 
رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 


د/ حسين بن علي الرومي 
جامعة القصيم 


سح المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 


مستخلص البحث: 

تناول هذا البحث مات الداعية من خلال رؤية قرآنية للسمات والصفات التي اتصف بما نبي الله نوح 
عليه السلام» وتمثلت مشكلة البحث في أن كثيراً من الدعاة إلى الله في زماننا هذاء هم بأشدّ الحاحة 
لاستلهام مات الدعاة من القرآن الكريم» فجاء هذا البحث ليكشف همات الداعية المستنبطة من قصة 
نوح عليه السلام» وكان الهمدف هو توضيح مكانة نوح عليه السلام» وأهمية تدبّر قصته للدعاة إلى الله 
وبيان السمات الفكرية والسلوكية والمهارية للداعية من خلال قصة نوح عليه السلام في القرآن الكرم؛ 
معتمداً في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي للآيات القرآنية الواردة في قصة نوح؛ وقد كان من أهم 
النتائج: أن كثيراً من المؤرحين يرون أن إدريس قبل نوح» وهذا غير صحيح» فلا رسول قبل نوح إلا آدم 
فقط» وأن اعتبار المآلات من أرقى أنواع استشراف المستقبل والتخطيط له» وأن على الداعية أن ملاحظة 
احتلاف طبائع الناس» وينؤع في أساليب دعوته بحسب حال المدعو» وأن يبدأ الداعية بالتوحيد» أياً كانت 
الظروف والأحوال التي يعيشها هذا امجتمع. 


الكلمات المفتاحية: نوح عليه السلام؛ الدعوة؛ مات الداعية؛ قصص القرآن. 


Features Of The Preacher 


Quranic study of the example of Noah peace be upon him 


Dr. Hussein Ali Omar Alzomi 
Associate Professor, Qassim University 


Abstract: 


This research dealt with the characteristics of the preacher through a Quranic vision of the features 
and attributes that characterized the Prophet Noah peace be upon him. The problem of the research 
was that many of the preachers in our time are in need for inspiration from the characteristics of 
the preachers from the Holy Quran. This research came to reveal the characteristics of the preacher 
derived from the story of Noah peace be upon him, and the goal was to clarify the position of Noah 
peace be upon him, and how important it is for preachers to understand his story, and to clarify the 
intellectual, behavioral and skill traits of the preacher through the story of Noah in the Holy Quran. 
Based on the analytical descriptive approach of the Qur'anic verses of the story of Noah. The most 
important results: that many historians believe that Idris is before Noah, and this is not true, there 
is no Messenger before Noah but Adam. And that the consideration of the Consequences is one of 
the finest types of prospecting and planning for the future, And that the preacher should note the 
different natures of the people, and changing the methods of calling according to the person called, 
And begins by calling for monotheism whatever the circumstances and conditions in which this 
society lives. 


Keywords: Noah, features of the preacher, stories of the Quran. 
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سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 


المقدمة 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وحعل الظلمات والنور» والصلاة والسلام على 
فلقد تبوأت القصة في القرآن مكانة عظيمة» وكان من أعظمها قصص الأنبياء عليهم 
السلام فهم رأس الصالحين وأئمة المتقين» وكان لزاماً علينا أن نعتني بسيرهم ونحضّ على 


اک > وہ و 


الاقتداء بحم: ویک اليه هَدَئى الله داهم افده ) اا وا وة 
نوح ال لترسم لنا منهجا دعوياً قوماء يستلهم منه الدعاة طريق دعوتم» وتضع لنا من 
وحي كتاب الله العظيم أصولاً في الدعوة صالحة لكل زمان ومكان. 

إن ديننا العظيم يأمرنا بأن نؤمن بنوح عليه السلام وبك الرسل والأنبياء الذين مارسوا 
الدعوة وطبقوها؛ بل إن عقيدتنا توضح لنا أن من كذب برسول من رسل الله فهو مكذب 
بالرسل أجمعين» ألا ترى إلى قول الله تعالى: كَذَيَتَ ت قوم وج | ا 4 [سورة الشعراء» 
الآية: »]٠٠٠‏ مع أنمم لم يواحهوا بهذا التكذيب إلا رسولاً واحداًء وهو نبي الله نوح عليهم 
السلام؛ ما يدل على وحدة الدعوة» وترابطها ترابطاً وثيقاًء يجعل المصدق بواحد من الأنبياء 
مصدق بالجميع؛ والمكذب لواحد منهم مكذباً بالجميع. 

وحُقّ للدعاة أن يقرؤوا حبر دعوة النبي الكريم نوح عليه السلام» ويأحذوا منها تلك 
السمات التي اتسم بها أبو البشرية الثافي» ويستلهموا تحربته الطويلة والعميقة في ممارسة 
الدعوة» لتكون منهاحاً لحم في طريق النجاح» حتى ولو لم يستجب لمم إلا القليل؛ ما دام 
أتمم على الطريق الرباني الصحيح» فإن عدم استجابة المدعوين للحق لا تعني بالضرورة 
تقصير الداعية؛ فهذا نوح الل دعا قومه أطول مدة دعا فيها رسول قومه - على ما أخبرنا 
به الله تعالى في كتابه- واستخدم معهم كل الوسائل» وتي الأخير» يقول سبحانه: #... وَمَا 


آمَن مَعَهُ إلا قَلِيلٌ © [سورة هود الآية ]4٠‏ » "وَمَنْ آمَنَ قَالُوا: كاثُوا تمَانِينَ... وَذَكُرُوا ما هُوَ 
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س المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
أَرْيَد مِنهُ وَمَاهُوَ أَنْقَصُ منة وَذْلِكَ ممالا سَبِيلَ إلى مَعْرفتِهِ إلا أن الله تَعَالى وَصَّفَهُمْ 
بالاو 
ولذلك جاء هذا البحث حاملاً لعنوانه الموسوم ب: سمات الداعية» رؤية قرآنية 


مشكلة البحث: 
تتمثل مشكلة البحث في أن كثيراً من الدعاة إلى الله في زماننا هذاء هم بأشدٌ الحاحة 
للنظر في القرآن العظيم» واستلهام مات الدعاة الكبار منه» وعلى رأسهم نبي الله نوح عليه 
السلام» فجاء هذا البحث ليكشف مات الداعية المستنبطة من قصة نوح عليه السلام. 
أسئلة البحث: 
تتحدّد في الأسئلة الآتية: 
# ما مكانة نوح عليه السلام؟ وما أهمية تدبّر قصته للدعاة إلى الله؟ 
ما السمات الفكرية للداعية من خلال قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم؟ 
ماالسمات السلوكية للداعية من خلال قصة نوح عليه السلام في القرآن 
الکرے؟ 


# ما السمات المهاريّة للداعية من خلال قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم؟ 


هدف البحث: 
هذا الببحث يهدف إلى: 
* توضيح مكانة نوح عليه السلام» وأهمية تدبّر قصته للدعاة إلى اللّه. 


الغيب» ط۳» (بيروت: دار إحياء التراث ١ 57٠١‏ ه)» ۳٤۸/۱۷‏ 
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سمات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
* بيان السمات الفكرية للداعية من خلال قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم. 
* بيان السمات السلوكية للداعية من خلال قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم. 
* بيان السمات المهاريّة للداعية من خلال قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم. 


أهمية البحث: 
تبرز أهمية البحث من خلال النقاط التالية: 
مكانة القصص القرآني للأنبياء عليهم السلام» فهم منارات المدى للعلمين؛ به 


الدعاة إلى الله. 
علو شأن الأنبياء واصطفاء الله هم» وعلى رأسهم أولوا العزم من الرسل» وأوطهم نوح 
عليه السلام. 


شدة حاجة الدعاة إلى الله في هذا الزمن إلى الالتزام بسمات الأنبياء في دعوتم. 


الدراسات السابقة: 


موضوع البحث جديد» ولم أحد ‏ على قدر جتهدئ - هن کنب فيه يمنا أكادفياً 
بشكل مستقلء إلا ما كان في ثنايا بعض الرسائل» أو المقالات المتفرقة» وهناك الكثير من 
الكتب قدياً وحديثاً مما الف في قصص الأنبياء بإجمال» أو في قصة نوح من جوانب تاريخية 
أو في أحد قضايا التفسير الموضوعي التي لا تقترب من بحثناء وهي كثيرة بالمئات» ناهيك 
عمًا ذكره المفسرون في ثنايا تفسيرهم للقرآن العظيم. وبالتالي فالبحث يتميّز بالجدّة في 
الطرح. 

أما التأليفاث الْمفْرَدَة فبعد البحث والاطلاع على الدراسات الحديثة لم أجد على حد 


علمي القاصر من أفرد هذا الموضوع بالتأليف سوى هذه الدراسات: 


1۳٠ 


سے المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ل 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

- (مناهج الدعوة وأساليبها ووسائلها من خلال سورة نوح)» للباحثة: نورة محمد حسن 
عالم» وهي رسالة ماحستير» بجامعة القرآن الكريم بالسودان» في عام “١٠٠م,‏ وقد تحدثت 
فيه الباحثة عن المناهج والأساليب الدعوية» كما أا لم تذكر من الأساليب سوى أربعة» 
واقتصرت في كل ذلك على سورة نوح» بينما بحثنا يهتم بالسمات والصفات من خلال كل 
المواضع التي ذكرت قصة نوح عليه السلام. وهو مالم تتطرق له الباحثة. 
- (منهج نوح عليه السلام في الدعوة على ضوء القرآن الكريم)»› للباحث: صلاح 
حانيه» وهي رسالة ماحستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية» في عام 
١ه-(198ام‏ وقد أفاض الباحث في الحديث عن قصة نوح عليه السلام من الجانب 
التاريخي أولاً» ثم حول الظروف العقدية والاجحتماعية حين بعثة نوح عليه السلام؛ ثم أطال 
الحديث في ذكر أركان الدعوة ومنهجها من خلال قصة نوح عليه السلام» ولم يكن تركيزه 
على الصفات والسمات الدعوية» أما بحثي هذا فهو يهتم بذكر السمات وتسليط الضوء 
عليها وإبرازها. 


منهج البحث: 
اعتمدنا في هذا البحث على: 
- المنهج الوصفي التحليلي للآيات القرآنية الواردة في قصة نوح: والذي يقوم بوصف 
مقالات العلماء ومناقشتها وتصنيفهاء ومن ثم تفسير الآيات وتحليلها ودراستها 
واستنباط المعاني الصحيحة لاستخراج السمات الدعوية عبر النصوص القرانية 
الواردة في نوح عليه السلام ودعوته. 


1۳1 


س المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
خطة البحث: 
تتكون الدراسة من مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحث» وحاتمة: 
- المقدمة: وفيها بيان مشكلة البحثء وأهمية موضوع البحثء وأهدافه» والمنهج 
المتبع فيه» وحطة الدراسة. 
- مباحث الدراسة: 
التمهيد: ويشتمل على الآني: 
المطلب الأول: شخصية نوح 
المطلب الثاني: قصة نوح عليه السلام في القرآن 
المبحث الأول: السمات الفكرية» ويشتمل على الآني: 
/١‏ التوحيد أساس الفطرة والفكرة 
۲ التوكل 
۳ بُعْد النظر واعتبار المآلات 
الملبحث الثاني: مات سلوكية» ويشتمل على الآ : 
/١‏ الصبر 
؟/ التواضع 
*/ الدعاء والالتجاء لر السماء 
5/ اللين في القول والمعاملة 


| الفصاحة والبيان 
المبحث الثالث: السمات المهارية» ويشتمل على الآ : 
/١‏ التبشير والإنذار 


۲ التنويع في أساليب الدعوة 
۳ الزهد عمًا في أيدي الناس 
/ البدء بالأهم من الأولويات 


۳۲ 


س المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
سمات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

ه/ الحوار الفعّال والإقناع 

/٦‏ الشجاعة والمصارحة بالحق 

۷ احترام أهل التقوى بدون تقديس 

۸ روح التحدّي وامحايمة 

/ الحرص على دعوة الأقربين 

الخاتمة: وفيها بيان أهم النتائج التي توصلث إليها. 


۳۳ 


سح المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 


المطلب الأول: شخصية نوح 


نوح الفلا هو أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام» "وَكَانَ أول رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرض من الْمُشْرَكِينَ عبّدة الْأَصْنَام”2 بعد أن مكث الناس زمنا طويلا على 
المدى ثم احتلفوا وزيّن لهم الشيطان سوء أعمالهم فضلوا وأضلوا. ويشهد لأوليته حديث 
الشفاعة الكبرى يوم القيامة حين يأت الناس إلى الأنبياء عليهم السلام ليشفعوا لهم عند 
رحمء فعندما حاؤوا نوحاً الك قالوا: [... يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وماك 
الله عبداً شكوراء أما ترى إلى ما نحن فيه» ألا ترى إلى ما بلغناء ألا تشفع لنا إلى 
يي م 


وقد اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل نوح» وهذا غير صحيح, لأن الله تعالى 
قال: [إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) [النساء: »]١5‏ وإدريس من 
النبيين» ويقول سبحانه: [واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً) إلى أن قال: 
[أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح) [مرم: 5ه- 
۸ ويقول سبحانه: [ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب) [ 
الحديد: 5؟]» ولا ورد في حديث الشفاعة السابق» فلا رسول قبل نوح إلا آدم فقط. ولذلك 


1 5 5 0 5 000 
قال ابن العربي: " ومن قال من المؤرحين: إن إدريس كان قبله فقد وه" ". 


0 ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي» البداية والنهاية» (دار الفكرء 
TIE «(e AAT = A 1£‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: [إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر 
قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم)» ٠١٤١۳۳٤١/٤‏ 
(©) ابن العربي» محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الإشبيلي» أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء ط"؛ (بيروت: دار الكتب العلمية 575 ١ه-#..5م). ٥٦۷/١‏ 
<۳“ 


سح المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 


و 


وقد جعله سبحانه وتعالى من أولي العزم من الرسل» يقول سبحانه: لفَاصْرْ كُمَا صبْرَ 
ولو العم مِنَ الول ولا تَسْتَعْجا َم كَأَنّهُمْ يَوْمَ يرون ما يُوعَدُونَ 1 ينوا إلا سَاعَةَ مِنْ 
هار بلاغ هَل يُهْلَكُ اه الْقَوْمُ الَمَاسفُود) [سورة الأحقافء الآية »]٠١‏ قال الشنقيطي في 
أضواء البيان:" اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافا 
كثيراء وأشهر الأقوال في ذلك آم خسة...» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - 
عليهم الصلاة والسلام -". 


وأما نسبه فقد اختلفوا فيه اختلافاً كبيراء وأكثر ما حاءنا عن طريق أهل الكتاب في 
ذلك والذي ذكره ابن كثير ومعظم مؤرحي أهل الإسلام أنه: " وخ بن لَامَكَ بن مَتُوسَلَحَ 
بن خحنوخ. وهو إدريس بن يرد بن مهلاييل بن قيئن بن أنوش ابن شيٿ بن آ5م ابي الْبَسْرٍ 
عَلَيْهِ السَلَامُ گان مَوْلِدُهُ بَعْدَ وَمَاةٍ آَمَ اة سَنَةٍ وت وَعِشْرِينَ سَنَةٌ "» وزعمهم بأن 
(خنوخ) أو (أحنوخ) هو نفسه النبي إدريس عليه السلام مخالف لما ذكرته سابقا من أدلة 
القرآن والسنة من أن إدريس ما جاء إلا من بعد نوح عليهما جميعا الصلاة والسلام. 

وأما عمره فلا ندري كم كان بالتحديدء ألا أننا نعلم يقيناً أنه مكث في دعوة قومه 
٠‏ عاماء أما قبل ذلك وبعد أن أحذهم الطوفان فلا نعلم كم عاش» حيث كان الأقوام 
يعيشون فترة طويلة الزمن ممتدة العمر» " وقد تطاول الزمان والمحادلة بينه وبينهم كما يقول 
سبحانه فلبث فيهم الم ادو إلا کی 

وبعد انتهاء نوح ال من صنع السفينة» بدأت علامات العذاب تظهرء وأرسل الله - 


عز وحل- مطراً غزيراً لم تعهد الأرض قبله» كأنه أفواه القرب» وأمر الأرض بأن تتفجر فيها 


( الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني» أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» (دار الفكرء بيروت - لبنان» ط ۱٤۱١‏ ه - ۱۹۹۰ م) ۲٤۱/۷‏ 
0 ابن كثير» البداية والنهاية» ١٠١1/١‏ 
() ابن كثير» المرحع السابق» ٠١۸/١‏ 
1o‏ 


حت الاد اناق من العدد الرايم ازاف دين وله كا الدرانات الإنتلانية والغرية تلات ادر .نت 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

المياه» فنبعت من جميع فجاجها وسائر أرجائهاء فاحتمع ماء السماء وماء الأرض؛ ليحصل 
جرّاء ذلك الطوفان العظيم الذي قدره الله هلاك الكافرين» يقول سبحانه: لفَمَتَحْنَا أَبْوَاب 
السسّمَاءِ ياء مُنْهَمِرٍ ١١‏ وَفَجَرْنَا الأَرْضَ غُيُوَا فَالتَّى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ 4 [سورة القمرء 
الآیتان ١١و‏ ۱۲.]» قال ابن كثير:" قَالَ الله تَعالّ: قفتا أَُوَاب السمَاءِ يمَاءٍ مهيمر . 
قال السُدئ: هُوَ الْكَئِيدُ [وَفَجَرْنَا الأزض عُيُوئا) أعي: تَبَعَتْ جميمٌ أَنْحَاءٍ الْأَرْض» حى 
تانيز الي هي كال النرَاِ تبعت غْيُوناء (قالتقى الْمَا] أي: من الكمَاء وَين الْأَرض 
عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ] أي: أَمرٌ مُقَدَر.””" فأمر الله - عز وحل- نوحاً لكا أن يحمل معه في 
السفينة من كل صنف من الأحياء والحيوانات زوحين» ذكراً وأنشى» لأجل أن تبقى بعد غرق 
سائر الأحياء فتتناسل ويبقى نوعها على الأرض» كذلك أمر الله نوحاً ليثلا أن يحمل معه 
في السفينة جميع أهله وأقاربه باستثناء من كفر منهم بالله» كما أمره أن يحمل معه المؤمنين 
من غير أقاربه» وقد كانوا قلة» يقول سبحانه: #حَقٌ إِذَا جاء أَمْرنَا وَقَارَ امنور قُلْنَا الم فِيهًا 
من گل رَوِحَْنٍ اَن وَأَهْلّكَ إلا من سبق عليه اقول وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قلي ) 
[سورة هود الآية 14٠‏ ورد 'عَنِ ابن عَبَاس: التنور: وه ؛ الأَرّضٍ» أيْ: صَارَتِ الأَرّضْ غْيُونًا 
ةي تالكا مِن التَتَانيرٍ ا ھی مَكَانُ التَارِء ات ا ا و هور 
الشلف علي ال 7 

ثم استوت السفينة على جبل الجودي» ورست السفينة عند ذلك الحبل» وأمر الله نوحاً 
لكت أن ينزل منها إلى الأرض» فهبط اطا هو ومن آمن معه وذرياتم ممن ستنالهم بركة 
الله كما أخبر سبحانه أن منهم من سينحرفون عن جادة الحق» وسيغويهم الشيطان» ويؤدي 
3 إلى عذاب الله في الدنيا والآحرة» قال سبحانه: (قيل يَانُوحُ الط بِسَلام مِنَا وَبَرَكَاتٍ 


عَليِكَ وَعَلَى أي ن مك وام سَْمتَعْهُمْ م مهم نا عَذَابٌ أِيمٌ) [سورة هودء الآية 44]. 


0 ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي» تفسير القرآن العظيم, المحقق 
سامي بن محمد سلامة (دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 5٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹ م)» 477/10 
(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم, ٠٠١/٤‏ 
“۳٦‏ 


حت الد الثاني من الحدد الرابع والثلاثين لحولية كليّة الدراسات الأسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية جد 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
وبذلك انتهت قصة هؤلاء الكافرين الذين لم يستجيبوا لأمر نبيهم» بل فضلوا 
الخضوع للأصنام عن الخضوع لرب الأنام. والعاقل من اتعظ بغيره؛ فقد دعانا الله تعالى أن 
ننظر كيف كانت عاقبة المنذرين» قال الطبري في تفسيره:" فتأمل وتبين كيف كان عب أمر 
الذين أنذرتم أنبياؤناء وإلام صار أمرهم» وما الذي أعقبهم كفرهم بالله» ألم لكهم 
فنصيرهم للعباد عبرة ومن بعدهم عظة؟"'. 


6 الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو حعفر» المحقق: أحمد محمد شاكر» 


جامع البيان في تأويل القرآن» ( مؤسسة الرسالة 1 ۱٤۲۰‏ هھ = ۲۰۰۰ م)» ٥۷/۲١‏ 
۳۷ 


سح المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 


المطلب الثاني: قصة نوح عليه السلام في القرآن 


تعتبر القصة من أنفع وسائل وأساليب التربية في القرآن» نظرا لما حبلت عليه النفوس من 
الميل إلى ماع الحكاية والإصغاء إلى رواية القصص. إذ تحدث القصة أثرها في النفس مع 
الشعور بالمتعة» وتجعل الإنسان ينجذب إليها وينتبه إلى أحداثها. 

ولقد اعتنى الله تعالى بالقصص غاية العناية؛ "فالقصص القرآني لا يقل الحيز الذي شغله 
من كتاب الله تعالى عن الربع إن لم يزد قليلا... فإن القصص يبلغ الثمانية أحزاء من هذا 
الكتاب الخال" , 

ولحذاء يكثر الاعتماد على القصة في القرآن الكريم إلى حد بعيد» حيث نحد فيه قصص 
الأنبياء مع أقوامهم» أمثال نوح وإبراهيم ولوط وصالح وهود وموسى وعيسى ومحمد عليهم 
صلوات ربي وسلامه» كما نحد فيه قصص غير الأنبياء من المؤمنين أمثال أصحاب الكهف 
وذي القرنين وأصحاب الأحدود» ومن العصاة أمثال قارون وأصحاب السبت. 

أما عن الغرض أو الأغراض من القصص القرآني فهي كثيرة متعددة» "فإثبات الوحي 
والرسالة» وإثبات وحدانية الله» وتوحد الأديان في أساسهاء والإنذار والتبشير» ومظاهر القدرة 
الإلمية» وعاقبة الخير والشرء والعجلة والتريث» والصبر والجزع» والشكر والبطرء وكثير غيرها 
من الأغراض الدينية» والمرامى الخلقية» قد تناولته القصة» وكانت أداة له وسبيلًا إليه. ". 

إن القصة القرآنية محكمة لا تشوبها شوائب القصة الأدبية فهي تنفذ إلى النفوس بسهولة 
ويسر فتطرق لما المسامع وتستوعبها العقول فلا تملها ولا تستنكرهاء وهي من أهم العوامل 


() فضل» حسن عباس» القصص القرآني: إيحاؤه ونفحاته (دار الفرقان» ط۱» ۱۹۸۷) ص١٠‏ 
(0) سيد قطبء التصوير الفني في القرآن» ط ١٦‏ (القاهرة: دار الشروق» 577 ١ه‏ ۲٠٠۲م)»‏ ص 


١5 


1۳۸ 


كح الد اتان م الخد ا القن خر قلي ارات او والغرئية رداك بالاتكتيوية نح 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

النفسية تأثيرًا في فكر الإنسان وسلوكه وأحلاقه ذلك لأن النفوس تطمئن للقصة القرآنية 
وتقبل عليها وترنو لمعرفة تفاصيلها لما تختص به دون غيرها من القصص. 

كما أن القصص القرآني أصدق القصص؛ فلا يشوبه شائبة من الوهم أو الخيال أو 
مخالفة الواقع كما يحدث في غيره من القصصء يقول سبحانه: د هَدًا هو الْقَصّصْ الحَقُ 
و بن لله لا الله وإِنَّ الله هو الْعَزيدٌ ا لحكيم) [سورة آل عمران: الآية 1۲]ء ويقول سبحانه: 
لوكلا تفص عَلَيِكَ من أَنْبَاءِ اسل ما ّت به مُوَادَكَ وَحَاءَكَ في هَذِهِ الي وَمَؤْعِظَةٌ وَوِكْرَى 
لِلْمُؤْمنِينَ4 [سورة هود: الآية ]٠٠١‏ ومعنى الكلام : "وجاءك في هذه السورة الحق مع ما 
حاءك في سائر سور القرآن أو إلى ما حاءك من الحق في سائر سور القرآن لا أن معناه : 


وحاءك في هذه السورة الحق دون سائر سور "10 


n 


والغاية من قصّها علينا أن نحذر مما وقعوا فيه من أمور أوردتمم المهالك وعاقبة السوء 
فننجوا باتّباع الحق واقتفاء هدي الرسل 0 السلا يقول سبحانه: 9لَمَدْ كَانَ في 
قَصَصِهم عِبْرَةٌ لأولي الْأَلْبَابٍ مَا كَانَ حَدِينًا ری وَلَكِنْ د ا يَدَيْهِ وَتَفصيل 
کل شَيْءٍ وَهُدَّى وََحْمَةَ لِقَوْم لوعو e‏ "جاده ا ا 
الجاهلين بالله وتبين لهم عبره ممن كفر به وكذب رسله» وذكرى للمؤمنين: تذكرة تذّكر 
المؤمنين بالله ورسله كي لا يغفلوا عن الواحب لله عليهم""» وعلى جميع من يسمع 
القصص القرآني أن يتفكر فيها ويعتبر بأحداثهاء يقول سبحانه: لمَاقْصّصٍ الْقَصَص لَعَلَهُمْ 
يَعَفَكرونَ) [سورة الأعراف: الآية .]١15‏ 

فالقرآن الكريم أخبر بقصص الأولين حت تُوْحذ منها العبر» وأخذ العبرة من أهم ما ينتفع 
به الانسان» إذ أن العبرة "تعرف بأتما حالة نفسية تتيح للمرء معرفة المغزى والمآل لأمر ما 


يشاهده الإنسان ويتبصر فيه ويتدبره ويقوم باستقرائه ومقايسته فيصل إلى نتيجة مؤثرة يخشع 


(» الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن, 17/١٠‏ ه 
0 الطبري» المرحع السابق» ٤٠/٠١‏ ه 
50 


سح المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 


لها قلبه"'» يقول سبحانه: 9لَمَدْ كَانَ في مَصَّصِهمْ عِبْرَةٌ لأولي الْألْبَابٍ مَا گان حَدِيئًا 


يُفتَرَى وَلَكِنْ تَصدِيقَ الّذِي بَيْنَ يديه وَتَفْصِيلَ كل شَيءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ) [سورة 


يوسف» الآية .]١١١‏ 

كما أن سرد قصص الأنبياء ما جاء إلا ليكونوا قدوة وأسوة» والمشي على طريقهم 
دامع وذلك لما للقدوة من تأثير في النفوس. يقول الله تعالى: مِإلَمَّدْ كَانَ كم في رَسُولٍ 
اللا فق زع كان وق الله وَالْمَوْمَ الآجرٌ وَذْكْرَ الله گنی [سورة الأحزاب» الآية: 
١‏ وقال حل من قائل: قد كَانَ فيه ا ا له كان شو الله وَالْيَوْمَ 
الآخه وَمَنْ يت يَكَوَلّ ق الله هُوَ عق الحميدُ» [سورة الممتحنة, الآية: »]٦‏ ويقول سبحانه: 
وليك الذِينَ الينام الكتَاب واكم وَالنبوََ فن يَكْمْدْ ا عَوْلَاءِ ققد وَكُلنَا با قَوْمّا لَيْسُوا 
ڪا بکافرينَ * مَك ال هی الله َبِهُدَاهُمُ اقْتَدِدْكه [سورة الأنعام الآيتان: 40-5]. 

وعلى الداعية اختيار "النماذج الإنسانية ذات التجارب المفعمة بألوان الكفاح لتكون 
قدوة يقتدى بها" فالله تعالى أحبر نبيه # أنه قص عليه قصة نوح اكلا ليكون له قدوة 
عه يقول سبحانه: تلك من أْبَاء الب وها يك ها كنت تخلنها أنت ول 
مك من قَبْلٍ هذا فاص إِنَّ العَاقِبَةَ لِلْمْتَقِينَ 6 [سورة هود الآية 45]. ولذلك جاء عن أبي 
سعيدٍ» عن النيئ صلى الله عليه وسلم, قال: "لا تُصَّاحِبْ إلا مُؤْمِنا ولا يكل طَعَامَكَ إلا 


م ها( 


تفي > رواه أبو داوو 


ر١‏ السيد» عاطف» التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمه. القاهرة: دار الكتاب الحديث» ص 


هه 
6 الفورتيه» أحمد جهان» القرآن أصل التربية وعلم النفس» (دار الملتقى للشو الطبعة الاولى 
٤‏ /م)» ص ۸ 


(۳) سنن أبى داو أول كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» الى رقم الحديث ٤۸۳۲‏ . وحسنه شعيب 
الأرنؤوط 


f 


حت المتجلد الثاني من الحدد الرابع والثلاثين لر لية كليّة الدراسات الأسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ‏ جد 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
ولقد جحاءت قصة نوح الك متفرقة في القرآن بخلاف بعض القصص الأخرى كقصة 
يوسف الا في سورة يوسف» وهذا هو غالب القصص القرآني» فيذكر الله تعالى في كل 
موضع الحزء من القصة الذي يخدم الغرض منه في ذاك الموضع» ويجمع تلك المواضع تكتمل 
عندنا القصة بجميع أجزاءها. 
فبدأ الله تعالى بتنزيل القصة عامة من غير ذكر التفاصيل في سورة القمرء وإنما ذكر 
فيها خاتمة قوم نوح ال وأن الله تعالى أهلكهم بسبب تكذيبهم لنبيهم» وقد ناسب ذكر 
ذلك ذكر تكذيب كفار قريش للنبي 8 في بداية السورة. ثم أنزل الله تعالى» في سورقي 
الأعراف والشعراء» ما فيه ذكر الشبه التي اتم بما نوح الع ورده عليها وهي مشابحة للشبه 
التي كان كفار قريش يتهمون بها البي يده وذلك للتخفيف عنه وتثبيته ##. ثم أنزل سبحانه 
في سورة يونس تحدّي نوح الل لقومه في مقابل عنادهم. ثم أردفها بسورة هود ففصّل فيها 
القصة أكثر» وذكر سبحانه حدال نوح الث لقومه. وتأت سورة الصافات بعد ذلك لتبين 
مكانة نوح ال عند ربه وسرعة استجابته له بإهلاك المفسدين من قومه. ويفصل القول 
سبحانه وتعالى بعد ذلك في سورة نوح ال فيضيف بعض التفاصيل التي لم تذكر من قبل 
كأسماء الأصنام التي كان يعبدها القوم من دون الله. وهكذا يتوالى نزول السور التي تضيف 
بعض الحزئيات للقصة لتكتمل الصورة بالنهاية. 
ولا تخوض الآيات في التفاصيل حتى لا يفقد السامع تركيزه؛ ففي قصة نوح الكلكل لم 
تذكر أسماء الشخخصيات كابنه الذي كفر أو زوحه التي أهلكها الله تعالى؛ لأن المنهج القرآني" 
يركز على عنصر التوحيه المادف والعظة المؤثرة دون أن يخوض في التفاصيل الأحرى التي 
تتعلق مثلا بتحديد المكان والوقت والاسم؛ لأن الخوض في مثل هذه الأمور قد يبعد المتعلم 


)( 3 0 


() الفورتيه» مرجع سابق» ص 75 
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المبحث الأول 
السمات الفكرية 
/١‏ التوحيد أساس الفطرة والفكرة: 
منذ هبوط آدم إلى الأرض كان الناس على دين التوحيد والفطرة» وقد كان بين آدم 
إلى زمن نوح» عليهما السلام» عشرة قرون» كلهم علي التوحيد» فعن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: "گان بَبْنَ آدَمَ وح عش رون كلهم عَلَى شر من الحَقٌى فما اخْتَلَفُوا 
نعف لخد كتين E CE E‏ 10-8 ماما لبت أن بدأ الشرك 
يسري في جسد القوم؛ فبعد أن مات رحال صالحون من قوم نوح ك لي اتفقوا على أن 
ل سن لا 
أن أسلافهم كانوا يعبدون تلك التماثيل» فتواصوا بينهم أن عضّوا عليها بالنواحد؛ يقول 
سبحانه: 9وَقَالُوا لا تَذَرْنَ لمتكم ولا تَذَيْنَ ودا ولا سُوَاعًا ولا يَهُوتَ وَيَحُوقَ وَنَسْرَا [سورة 
نوح» الآية 7]. وحاء عَنٍِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: "صَارَتٍ الأَوْنَانُ الي كانت في 
قوم وج في العرّبٍ بَعْدُ؛ أَمَا وذ كائث لِكلْبٍ يِدَوْمَةِ ادل وأ سْوَاعٌ گائٿ يُِذَيْلِ اما 
يَعْوتُ فَكَانَتْ لِمُرَادِه ثم لبي عُطَيْفٍ بالف عِنْدَ سب وما يَعُوقُ فَكَانَتْ مدان وأ 
شر فَكَانَتْ لمْيَرَ لآل ذِي الكلاع, أَْمَاءُ رِحَالٍ صَالِينَ مِنْ قوم وح» فَلَمّا هَلَكُوا أَؤحى 
الشَّيْطَانُ إلى قَوْمِهِمْء أن انْصِبُوا إل 0 الي كارا لون أنْصَابا وسوا بِأَسْمَائِهِمْ 
مَفَعلُواء فَلَمْ تُعْبَ حى إِذَا ملك أُولَيِك وَتَتَسَحْ العلّم غبدت". 


1) المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الشورى» الى رقم الحديث 
4 قال الحاكم:" هذا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ عَلَى سط الْبُخَارِيّ " 
(۲) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ودا ولا سواعاء ولا يغوث ويعوق » 1/1“ 


٤٩۲ ٠ الحديث رقم‎ 
“4۲ 


حت" الجلد الناق من الخد الزات اللاي خر ل اة الدرايات الأنسلاية والعرية للات والس رة نمه 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

واستمرٌ الناس على ذلك ردحاً من الزمن» "فلما بعث الله نوحاً عليه السلام دعاهم إلى 
إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن لا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتا وأن يعترفوا 
بوحدانيته» وأنه لا إله غيره ولا رب سواه كما أمر الله تعالى من بعده من الرسل الذين هم 
كلهم من ذريته””"", إلا أن للموروثات الاجتماعية دور هام في الطابع العام للمجتمع؛ فقوم 
نوح ا صعب عليهم ترك ما ورثوه عن آبائهم رغم أنه باطل» قال سبحانه: 9وَقَالُوا 
درد هنكم وَلَاتَدَرْنَ وذ وَلَاسْوَاعًا وَلأَيَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَا [سورة نوح» الآية ۲۳] . ورصيد 
الفطرة الإنسانية من أعظم ما يعين الداعية في دعوته لهذا الركن الركين» والأساس العظيم» 
لأن التوحيد هو الأصل فيهاء وهو أول بداية خلق الإنسان» وظهوره ومولده على البسيطة. 

۲ التوكل: 

على الداعية الصادق أن يتوكل على الله تعالى أثناء تبليغ رسالته» وألا يغتر بنفسه أو 
بفهمه؛ فنوح الث قال: لفَعلَى الله تََكُلْتْ © [سورة يونسء الآية .]۷١‏ وأن يوقن الداعية أن 
الحداية من الله تعالى» وأنه سبحانه هو الكفيل بإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور 
TT‏ 
ألف سنة يدعوهم بشت الوسائل وفي كل الأوقات وف النهاية يقول سبحانه: #... وَمَا 
آمَنَ مَعَهُ إل قلي 6 [سورة هود, الآية .]٤١‏ 

وعلى الداعية أن يفوض أمره دوما لله تعالى بعد الأحذ بالأسباب؛ فالله تعالى أمر بصنع 
السفينة ففوض نوح اط أمره له سبحانه وشرع في صنعها وترك النتيجة لمولاه» كل ذاك بعد 
الأخذ بالأسباب؛ ولو شاء الله لأنحى المؤمنين بلا سفينة» لكنه سبحانه أمرهم بصنعها أحذا 
بالأسباب» يقول سبحانه: 9وَاصْتَع الْقُلْكَ بأَعيينَا وَوَحْينَا ولا كم 0 لين ظَلَمُوا إِنْهُمْ 
مهرود )€ [سورة هود الآية ۴۷]» قال الرازي: " احبر e‏ أ يست سينا خصو 
النّحَاةٍ بل الْوَاحِبْ رَبْط اة وَتَغْليق الْقَلْب بِمَضْلٍ الا 


0 ابن كثير» البداية والنهاية, ٠١۷١/١‏ 
4 


سمات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
إن ما فعله نوح عليه السلام كان هو خالص الانقياد لأمر الله تعالى ولو كان ظاهره 
مخالف للعقل؛ فصنع سفينة في البر بعيدا عن البحر بمسافات كبيرة ضرب من الجنون» لكن 
عقول الناس قاصرة عن إدراك النهايات؛ فكان الأسلم اتباع الذي يعلم السر وأحفى 
وعلى الداعية التعلق بالله تعالى في كل أموره» وأن يبدأ فيها بذكره سبحانه» فنوح ااا أمر 
من معه عند ركوب السفينة أن يقولوا :(بسم الله)» يقول سبحانه: لوَقَالَ اربوا فِيهَا بشم 
الله راا وَمُرْسَاهَا إِنَّ ري لَعَقُورٌ رَحِيمٌ © [سورة هود الآية »]4١‏ فحرف الباء للاستعانة» و" 


الْإِنْسَانَ لا تخي اَن ق 0 ان إل 207 في وَقْتِ 00 فيه ذَاكرًا 000 


كما أن في قوله تعالى:" إن ربي لغفور رحيم " درس» وهو أنه سبحانه هو القادر على 
الإنحاء برحمته وغفرانه» قال الرازي:" لَحَكَ الْقَومَ الّذِينَ كبوا السَفِيئَة اْتَمَدُوا في أَنْفُسِهِمْ ا 
إا بحَوْنَا رة عِلْمَِا فاللّه تَعَالَ نَبّهَهُمْ دا الْكَلَام لإَلَةِ ذَلِكَ العحب مِنْهُمْء فَإِنَ 0 
لا يَنْقَكُ عَنْ أنواع الت وَظُلْمَاتٍ الشّهوَاتٍ» وني جبيع الأخوالٍ فهو متاخ إلى إعائة الله 
وَفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ وأَنْ يَكُونَ رحيما لعقوبته غفورا لذنوبه". 


ا 


٣‏ بعد النظر واعتبار المالات: 

ويقصد به "الحكم على مقدمات التصرفات بالنظر إلى نتائجها 7""؛ ومعناه أن الداعية 
لا يقوم بالحكم على التصرف قولاً كان ذلك التصرف أو فعلاً إلا بعد أن ينظر في مآله 
ونتائجه ويقدر ما سيتمخض عنه تطبيق ذلك التصرف» وإن كانت البدايات ظاهرها الخير» 


۲٤۹/۱۷ الرازي» مرحع سابق»‎ )١( 
الرازي» مرحع سابق» ۷ ا‎ () 
السنوسى» عبد الرحمن بن معمر» اعتبار المالات ومراعاة نتائج التصرفات دراسة مقارنة في‎ (™ 
١ ص8‎ )ه١‎ 57 ٤ أصول الفقه ومقاصد الشريعة» ط١ (دار ابن الجوزي» السعودية»‎ 
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فيقطع دابر ما قد يفسد المدعو؛ فبداية شر الشرك بدأ بما ظاهره الخير» حيث أرادوا تذكر 
القوم الصالحين والتأسي بمم. قال الرازي في معرض تفسيره لقوله تعالى: ولا تَتَعُوا خْطُوَاتٍ 


سا 


E‏ عد قبي © [منورة البق الأينبية OFS‏ الشنطات إن يقي إل الما 
مَا ري جحْرَى الشبهة يرين بدَلِكَ مَا لا جل لَه فَرَحَرَ حر الله تال عن ذَلِكَ» © بي الْعلّهَ في 
هَدًا النَحَذِيرٍ وهو كونه عدوا مبينا أَيْ مُتَظَاهِرٌ بِالْعَدَاوَة'”" » فعلى الداعية التنبه لخطوات 
الشيطان لأن الشيطان لا يكل ولا يمل؛ فقد عمل طوال القرون العشرة ما بين آدم ونوح 
على غواية الناس حتى وصل إلى مراده» وهذا دأبه إلى يوم الدين. 

وبدون معرفة المآلات والعواقب» التي تترتب على تنزيل الحكم على الواقع» يغيب الفقه 
الحقيقي في الدين» ويُساء التطبيق» وَيُتَعَسَفُ فيه» ويُعْبَتُْ بالأحكام الشرعية» الأمر الذي 
يؤدي إلى العنت» وغياب الأهداف والمقاصدء التي من أجل تحقيقها حاءت الشريعة. 

وتعتبر معرفة المآلات من أرقى أنواع استشراف المستقبل والتخطيط له» كما أنه يعين 
الداعية في باب سد الذرائع» لان الذريعة في نفسها غير ممنوعة» لكن يخشى من فعلها أن 
تحر مستقبلا للوقوع في ممنوع أو محظور. 


١5/5 الرازي» المرحع السابق»‎ )١( 
"f 
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المبحث الثانى 
سمات سلوكية 
/١‏ الصبر: 
وصل الأذى بنوح عليه السلام إلى مرحلة الابتلاء الكبير» حتى "قال حُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ: 
و يق َي من قَوْمِهِ من اذى يل توح إلا َي فيل وَقَالَ يريد الََاشِيٌ: إا ّي نوحاً 
لِكَنْرَةِ ما تاح عَلَى تفه" فالكفار في زمنه مكروا مکرا كبارا حتى منعوا الناس عن 
الإيمان» ومردوا على الشرك وتواصوا على الصبر على آلمتهم الباطلة» وأبوا أن يرجعوا إلى 
الحق» يقول سبحانه: لوَمَكَرُوا محرا بارا ۲۲ وَقالوا لا ندرد آلحَتَكُمْ ولا تَذَيْنَ ودا ولا 
سُوَاعًا وَل يَغُوتٌ وَيَحُوقَ وَتَسْرًا [سورة نوح» الآیتان ۲۲ و ۲۳]» ومع هذا المكر الكبّار فقد 
صبر نوح الث وهو يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. 
وأساليب أهل الباطل لمقاومة أهل الحق تتكرر على مر العصور والأزمان» وهي أربعة 
أساليب: استخدام القوة والتهديد أو السخرية والاستهزاء أو الاتمامات المغرضة أو الشبهات 
الباطلة» يقول ابن القيم: "وهذا شأن المبطلين إذا غلبوا وقامت عليهم الحجة هموا 
بالعقوبة"؛ فكانوا يهددون نوحاً بالرحم حينا وحينا يستهزؤون به كما فعلوا أثناء صنعه 
للسفينة» وحينا يصفونه بالجنون والضلال...الخ قاموس المستبدين والطغاة» وتفصيل 
الأسالييه كالاق: 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ >٠٠/۳‏ 

(۲) ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد» جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير 
الأنام» (الكويت: دار العروبة ٤۰۷‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷١ء)»‏ ط”ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر 
الأرناؤوط» ص75 
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(i‏ الاتهام: 
فقد بدأ الملا الجرمون في بحادلة نوح ك واتحامه بما ليس فيه» كل ذلك ونوح فيو 
ا غ قات تققد« و الأمره ل ا 
ل إِنًا تراك في ضَلَالٍ مُبِينِ 4 [الأعراف: »]1١‏ واتموه بالحنون كما ورد في سورة المؤمنون: 
إِنْ هو إلا رل به جنه مُتَرئَصُوا به حى جِينٍ 4 [المؤمنون: »]۲١‏ و(انّة) إما مصدرء أي 
به حنون» أو مفرد الجن» أي حل به من الجن من يتكلم على لسانه لأنه يدعي ما لا يقبله 
العقل السليم» ويقول ما لا يقوله إلا مصاب في عقله فتربصوا وانتظروا به إلى حين ما؛ لعله 
يفيق من حالة جنونه أو يموت فنستريح منه» وف سورة القمر: [ گذّبث قَبْلَهمْ قوم ي 
َكَدَبُوا عَبدنا وقالوا نون وَازْدجِرَ 4 [القمر: +]. 8 بالكذب كما في قوله تعالى: «( 
مَمَالَ الْمََةالَّذِينَ مروا من قوم ما تراك إلا بَسَرًا متلا وما تراك اتَبَعَكَ إلا الَذِينَ هُمْ أَرَاؤْلَا 
باي الي وَمَا رى لَحُمْ عَلَبْنَا ِن مَضْلٍ ب 0 4 [هود: ۲۷]. 

إن الداعية معرّض -في الغالب- للاتمام والتشهير؛ لكن الله تعالى يدافع عن الذين 
0 فقد رموا نوحاً ااا بالجنون» فردٌ الله تعالى عليهم بأنه عبد له سبحانه» ووصف الله 
نوحاً ا الكل بالعبودية في أعظم أحواله حين نصره الله على من كذبه من قومه» يقول سبحانه: 
(كَذَّبث قَبْلَهُمْ قَوْمُ د 4 توح فَكَذَبُوا عَبِدَنَا وَقَانُوا بحنُونٌ وَازْدْجِرَ © [سورة القمرء الآية ]. وف 
ذلك إشارة أن الله 0 لو اتخذ عبدا مجنونا لكان ذلك طعنا في حقه سبحانه» قال الرازي:" 
كني نا فض الل الان بالضاف إل يه :وة عة لقنا قل ص و رقع 

ديهم مِنْ فَوْلِهِ رَسُولتا لَو قَالَهُ أن الْعَبْدَ اَل خَرِيًا 5 ا 


(1) الطباطبائي» محمد حسين» الميزان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-بيروت» 
ءاه ١/١١‏ 
؟) الرازي» مرجع سابق» ۲۹۳/۲۹ 
۷ 
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ب) التهديد: 


وصل الأمر بقومه الفاسدين أن يتوعدوه بالرحم» يقول سبحانه: (قَالُوا لَيِنْ 1 تَنَْهِ يا 
وخ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْحُومِينَ ). ولكن سنة الله هي وحوب نصرة المظلوم ولو بعد حين» كما 
بحى الله نوحاً الل ومن معه من ظلم الكافرين الذين هددوه بالرحم» يقول سبحانه: 
وتاه عَلَى ذَاتِ لوج وَدْسْرٍ / بحري بِأَعيْننَا جَرَاء لِمَنْ گان كُفِرَ) [سورة القمرء الآيتان 
٠١‏ و .]١4‏ قال الرازي:" گات ذَلِكَ جَرَاءَ عَلَى ما كَمَرُوا به لا عَلَى عاڼه وشکره قَمَا ځوزي 


و 
ع 


په گان جَرَاءَ صب عَلَى كُفْرِجِمْ» وَأَمّا جَرَّاءُ شكره تا قاق" . 
ت) الاستهزاء: 

حينما شرع نوح ايز في صنع السفينة» بدأ قومه يستهزؤون به قائلين له: هل تحولت 
من داع إلى الله إلى نحّار» وماذا تقصد بمذه السفينة؟ وأين الماء الذي سيحملها وهي في البر 
بعيدة عن البحر؟ 

وكان اطا إزاء سخريتهم يقول لهم: إن كنتم تمزؤون بي ويبمن معي من الذين آمنواء فإننا 
في الآخرة عذاب دائم» يقول سبحانه: (وَيَصْنَعُ الفلك ولام لدعلا قؤمة يدوا 
من قال إن تَسْحَرُوا ما فنا تخر مِنْكُمْ كُمَا تَسْحَرُونَ/ سو اك 
زيه ويل عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ) [سورة هود الآيتان ۳۸ و ۳۹]. 

إا العاقبة الحميدة للصبر الجميل» فمهما طال الظلم يجب أن يعقبه فرج» فبعد ألف 
سنة إلا خمسين عاما أنحى الله ا من ظلم الكافرين» وجعلها آية للعالمين إلى يوم الدين؛ 
يقول سبحانه: لفَكَدَّبُوهُ فَتَجَيِنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقُلْكِ وَجَعَأَْاهُمْ عَلايِف وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ 
كَذَّبُوا بآيَاتِنَا مَانْظ ْف كان عَاقبَةُ ا ا عبن الغيد عا 
المصيبة التي تحك به» ازداد بذلك إيماناء فنوح اليا بعد ما لاقاه من كفر قومه وبعض أهل 


۲۹۸/۲۹ الرازي» مرجع سابق»‎ )١( 
۸ 


حت الد الثاني من الحدد الرابع والثلاثين لر لية كليّة الدراسات الأسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ‏ سے 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

بيته وصبره على ذلك أثنى الله تعالى عليه» يقول سبحانه: 9سَلَامٌ على توح في الْعَالَمِينَ / نا 
كَدَلِكَ بحري الْمُحْسِنِينَ / إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا الْمُؤْمِنِينَ4 [سورة الصافات» 0 الآية 79 إلى الآية 
١‏ قال الطبري:" أمَنَة من الله لنوح اكك في العالمين أن يذكره أحد بسوء". 

ث) إثارة الشبهات: 

عندما تقدم نوح عليه السلام برسالته إلى قومه صدوه وطعنوا في دعوته بأمور ثلاثة: 
الأول: قوهم: #مَا َرَاكَ إلا ب بَشَرَا منْلا4. والفاي: 2 ما راك اتْبَعَكَ إلا انّذِينَ هُمْ 
راذنا ای التأي؟. والثالث: قوهم: وما نَرَى لَكَم عَلَيَنَا من فُضل. ونلاحظ أن هذه 
الشبهات قائمة على الرأي الفاسد» الذي ينمٌ عن تكبّر واستبداد في الرأي وتعظيم الأناء فقد 
جاءت العبارات والألفاظ كالتالي: (نراك- نرى). 

وحاصل طعن الملا في نبوّة نوح عليه السلام بالثلاثة المذكورة من أنواع الشبهات: 
الأولى: أنه بشرء وأنه لا يعدوا أن يكون من جنس بني آدم» ولو شاء الله تعالى أن يرسل 
رسولا لأرسل ملائكة. أما الثانية: فكونه ما اتبعه إلا أراذل من القوم» كالحياكة وأهل 
الصنائع» قالوا: ولو كنت صادقًاء لاتبعك الأكياس من الناس والأشراف منهم. ونظيره قولّه 
تعالى: < قَانُوا انومن لَك وَاتَبَعَكَ الْأَرْدلُونَ 44 [الشعراء: .]١١١‏ والشبهة الثالثة: لا نرى لكم 
علينا من فضل؛ لا في العقلء ولا في رعاية المصالح العاحلة» ولا في قوة الجدل 7©. أما الرد 
على هذه الاتمامات وتلك الشبهات» فقد سجّله القرآن الكريم في قوله تعالى: قال يا قَوْمِ 
اا e‏ تة من ريي وَآنَان ر ماعو E‏ و 
كَارِهُونَ * وَيَا قَوْم لا ا عليه مَالّا إِنْ أَخْرِيَ إل عَلَى الل ونا آنا بِطَارِدٍ اّذِينَ آمَنُوا 


اک 


هم ملاو ريم وڏکئي أرَاكُمْ قَوْمَا بَحْهَلُونَ * ويا قوم مَن يَنْصْرْنٍ مِن الله إِنْ طرَدتُهُمْ افلا 
ee‏ 


(» الطبري» مرجع سابق» ٦۰/۲١‏ 
)( الرازي» مرحع سابق» ۷/۸ 0۰ 


4۹ 


س المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
هذه حجج مختلقة ألقاها مل قومه إلى عامتهم» وهي ون كانت حججا جدلية 
مدخولة لكنهم كانوا ينتفعون بها حينما يلقوتما إلى الناس فيصرفون وحوههم عنه ويغروتهم 
١‏ 
عليه وهدون في ضلالهم 7). 


؟/ التواضع 
إن الكمال المطلق لله وحده» ولا شك أن الداعية قد يخطئ وأنه قد يحتاج لغيره» فنوح 
لتلا نفى عن نفسه الغنى المطلق وعلم الغيب» قال الرازي:" ولا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَزائْنُ 
الله كه إِلَ أَيّْ لا أَدّعِي الِاسْتَعَْاءَ الْمُطْلَقَء وَنَانيهَا: الْعِلْمُ الام وليه الِسَارَةُ بِقَولِه: ولا 
م الَيْبء وَنَالفُها: الْقُدْرَةُ النَامَةُ الْكَاملَة وَقَدْ تمر في الَوَاطِرٍ أن أَكْمَلَ الْمَخْلوقًَاتِ في 
العُدْرَة فة هُمْ ۾ الملائكة وَإَِيْه ه الإشار ولول فول إن ملل الود من كر هده 
الأمور الثلاثة بيان أنه مَا حَصّلَ عِنْدِي من هذه الْمَرَاتِبٍ التَلَانّة إلا ما تليق بِالْقُوَةَ الْبَسَرئة 
وَالطَقَةِ الْإنْسَاِيَّ ماما الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ قاتا لا أدّعِيه"7" . 
كما أن الرحوع إلى الحق فضيلة من الفضائل المهمة للداعية» فبعد أن عاتب الله تعالى 
نوحاً اظ رحع وأناب» يقول سبحانه: قال يا نوع | ئه ليس من آهلك إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرْ 
صَالِح قلا تَسْأَلْنِ ما ليس لَكَ به عِلْمْ ِي أُعِظْكَ TT‏ 
بك أن أُسْألَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمٌ إلا تغْفِرْ لي وَتَرْعَْني أَكُنْ من الْحَاسِرِينَ) [سورة هو 
الآيتان 55 و »]٤١‏ فما أن عرف نوح عليه السلام الخطأ في طلب المغفرة لابنه الكافر حتى 


- 


CR 5 


رحع واستغفر» ولم يجادل ويتكبر. 

ولقد كان نوح عليه السلام في قمة التواضع وهو يصنع السفينة بنفسه ولم يأمر أحدا من 
أتباعه بذلك. [ ويصنع الفلك...)» فعلى الداعية أن يتواضع ويحرص على إقامة عمله 
بنفسه. لا أن يتسلط على المدعوين بإنجاز عمله. 


۲۹/۱۰ الطباطبائي» مرجع سابق»‎ )1١ 
۳٤۰/۱۷ الرازي» مرجع سابق»‎ )۲( 


O 


س المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

إن التكبر لا يأ بخير؛ فقد كان سببا لكفر الملا من قوم نوح الا يقول سبحانه: 
لقَالُوا اا لاست الْأَودنُونَ» [ [سورة الشعراءء الآية »]١١١‏ بل هو سبب كفر كثير من 
الأمم» فصدهم التكبر وازدراء المؤمنين عن الإبمان» تلك عادة الملا الكبراء» الذين غالبا ما 
يكون الترف قد أثقلهم فكان سببا من أسباب الصد عن سبيل الله وعدم الإيمان به» يقول 
سبحانه: لإوَقَالَ الْمَآَةُّ من قَوْمِهِ الَّذِينَ كُمَروا وَكَذَّبُوا لمَاءِ الآرة وَأَتْرَفْتَاهُمْ في اليَاةٍ الذي 
ما هذًا إلا بسر كم يأل ما أكون مِنْهُ وَيَشْرَبُ ما تَسْرَبُونَ) [سورة المؤمنون» الآية .]٣۲‏ 
أما الضعفاء والأتباع فقد سارعوا باتباع أصحاب المال واللجاه وتركوا الحق» يقول سبحانه: 
إقَالَ توخ رب إِنَّهُمْ عَصَوْنٍ ولغوا مَنْ 1 يرذ ماله ووَلَدُهُ إلا حَسَارًا © [سورة نوح» الآية 


.]"١ 


ومع كل ما بذله نوح عليه السلام وقدمه من أحل الدعوة» ومع ذلك سيأ قومه يوم 
القيامة وهم يجحدون وينكرون دعوته هم؛ ف فعَنْ أبي ت فال قال ول اللد : [ بحي 
وځ امف يفول الله تعال» هَل بَلّفْت؟ قِيَقُولُ َعَم أي رب يفول لِأَمَيه: هل بَلَعَكُد؟ 
e‏ ن به كه ف َيَقُولُ: محمد صَلَّى الله عليه 
ولم وم فَنَسْهَدُ أَنّهُ قد بل وَهُوَ فَولهُ حل ذكرة: كتك حملا أئا وسا کور 
شُهَدَاءِ عَلَى التاس. وَالوَسَطُ العَذل0" ) . 

|٣‏ الدعاء والالتجاء لرب السماء: 
بعد أن ضاق نوح اكلا ذرعاً بقومه لحأ إلى ربه مستغيثاً به ما يلاقي من قومه من إعراض» 
فقال: يا رب إن دعوت قومي للإيمان بك» وترك عبادة الأصنام» وقد حرصت على ذلك 
غاية الحرص» فلم أدع وقتا مناسباً إلا وقد دعوتحم فيه» سواء في الليل أو النهار» لكن لم 
يزدهم حرصي ودعوت لهم إلا تمرداً وعصياناًء ثم إني دعوتحم مرة بعد أخرى 5 مختلفة) 
فحيناً أدعوهم جهراً في محتمعاقم» وحيناً أنفرد ببعضهم سرا وتبين لنوح الت ينك أن هؤلاء لا 


(1) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: [ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر 
قومك من قبل أن يأتيهم عذاب الیم ۰۱۳٤/٤‏ الحديث رقم 8199م 
01" 


سح المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

تنفعهم دعوه» وأهم إن تركوا متمادين ق ضلاهم أضلوا غيرهم عن الحق» ونشروا آثامهم, 

وانتقل فسادهم إلى ذريتهم بالوراثة فهم لا يلدون إلا من كان على شاكلتهم الكفر 


- 
هنحا‎ o 3 


والفجور» ونادى نوح ربه: لأقَالَ رب إِنَّ قَوْبِي كَدَّبُونٍ ۱۱۷ فافخ بي وَبَيِنَهُمْ فنا 
وبحي وَمَنْ مَعِيَ من الْمُؤْمِنِينَ4 [سورة الشعراءء الآيتان 117 1و8١١].‏ 

ثم دعا عليهم بالملاك وأن لا يترك على الأرض منهم أحداً» يقول سبحانه: لوَقَالَ توخ 
تدز على الأَرْضٍ من الْكَافِرِينَ دَيَارَكُ [سورة نوح» الآية .]۲١‏ وقد يتعجب البعض من 
دعاء نوح الك على قومه وهو ما جاء إلا لإخراجهم من الظلمات إلى النور ولإنقاذهم من 
انان اشرات أن امار لو أخه اليم يتوهق ن قوف ال سن اسن ون 
البقية سيبقون على الكفر» حينها دعا نوح الك عليهم حت لا يفتنوا المؤمنين في دينهم» 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى بالمقابل حتى لا يزداد عدد الكفارء يقول سبحانه: [إوأوجي 
َه لن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَن فلا تَبْتدِس يا كَانُوا يَفْعَلُونَ) [سورة هو 


ا 


e 
الآية ؟].‎ 

وقد وصل بم الحال حت كان الآباء يُوصُون أبناءهم بالتمسّك بعبادة الأصنام وعدم 
التخلّي عنهاء وعم ذلك نوحٌ عليه السلام؛ وقال في دعائه: وَل يَلِدُوا إلا اجر كَمّارَا 4 
[نوح: ۲۷]. يقول الرازي: "وكان الرحل منهم ينطلق بابنه إليه» ويقول: احذر هذا فإنه 
دا وإن أن أوصاني بعثل هذه الوصية» فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك 0 
كما أن في شكوى نوح لربه دليل على "جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة 
النفس... إذا لم يكن على وحه التسخط وكان صدقا”"» يقول سبحانه: #قَدَعَا رَه 
مَعْلُوبٌ فَانْمَصِرُ4[سورة القمر: .]٠١‏ 


( الرازي» مرجع سابق» 757/١١‏ 
)٠(‏ السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ط١»‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
امحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» بيروت: مؤسسة الرسالة» 4/5/١ ءه١ 57١‏ 
"oY‏ 


حت" الجلد الناق من الغدد الزات الان ر ل اة الدرايات الأنسلاية والعرية للات واوش رة نمه 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
واستجاب الله -عز وحل- لدعاء نوح اكا وأراد سبحانه قبل أن يهلك القوم أن يهيئ 
لنبيه اكك وللمؤمنين أسباب النجاة» فأمره - عز وحل- أن يصنع السفينة» وأعلمه أنه 
سيكون أثناء صنعها محاطاً بعنايته» يقول سبحانه: لمَأَوْحَيْنَا إل أَنِ اصتع الْقُلْكَ بأعْبْينا 
يتا قدا جاء أَمْرنًا وَقَارَ التثُودُ هَاسْلّكُ فِيها من كله رَوِحَيْنِ الَْيْنِ وَأَهْلْكَ لا مَنْ سبق عَلَيْه 
الْقَوْلُ مِنَهُمْ نهم ولا اطي ف ادي ظَلَمُوا د هم مُعْرَقُونَ4 [ [سورة المؤمنونء الآية ۲۷]. كما كاه 
سبحانه أن يدعوا الكفار إلى النجاة في السفينة لأن الله تعالى قد حكم عليهم بالغرق» وإِنما 
سينجوا من كان مؤمنا وزوجين من كل مخلوق غير مكلف. 
ولا شعر نوح عليه السلام برغبته بنجاة ابنه لم يصرح في طلبه من ربه بذاك وما تعرض 
7 09 الإلهية» يقول سبحانه: لوَنَادَى بُو رَبَه فَمَالَ رب 1 ابي من أَمْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ 
حَقٌ وَأَنْت أحكم الْحَاكِمِينَ) [سورة هود الآية ه4]. ففوض الأمر إلى الله وعرّض بالسؤال 
وهذا من كمال الأدب. 


8 اللي 0 
وهنا لا بد أن نبين أن "العم شَيِءٌ وَوَجُودُ الصَّير شيع آحر"” '؛ فنوح اللي عندما دعا 


عم 
ص 


مر مو ل BI. a‏ 

ۇمىك إلا من قد آمن قلا تنتيسخ ا كاثوا يَمْعَلُونَ4 [ رة ود لآ كما عم أ 
ul‏ ل 9وَاصْتَع الْقُلْكَ باينا وَوَحْينَا 
ولا اطي في لين ظلَمُوا نهم مود ) [سورة هود» الآبة ۳۷]ء لكنه حين رأى ابنه يغرق 
لم يصبر على ذلك فدعى الله تعالى أن يغفر له. 

كما أن في الآيات دليل على قصور علم البشر ولو كانوا من الرسل» لأن من العلم ما 
استأثر الله به فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا رسولا مرسلاء لذلك قال نوح الكتة: قَالَ رب 
إن أَعُودُ بك أن اساك ما لَيْسَ لي وعم إلا تفز لي وتدعني أشن من الخايريع) سو 


(1) السعدي» مرجع سابق» 4/١/١‏ 


1o 


سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

هود» الآية [ev‏ 1 أي : أستجير بك أن أتكلف مسألتك ما ليس لي به علم» نما قد استأثرت 
00 

4/ اللين في القول والمعاملة: 

اللين خحلق ينبغي أن يكون ملازماً للداعية في دعوته؛ بل وق شأنه كله» فحري بالخلق 
أن يستجيبوا للداعية إن كان ليناً رفيقا في دعوته» يقول سبحانه: فَِمَارَ رة من الله لنت 
كم ولو كنت فَظًا عَِيظ الْقَنْبِ لان نْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِْ َم وَشَاوِيُهُمْ في 
الَْمْرِ قدا عرشت فكل عَلَى الله إن الله يحت الْمتوَكلِينَ6 . ونحن نلحظ في حطاب نوح 
لقومه أنه كرّر النداء ب(يا قومي) عدة مرّات وكرات» مع ما في هذه اللفظة من جمال 
التلطف» يقول 000 في معرض تعليقه ا 0 الله و 0 يا ا إن كنت 
0 ا طف في الطاب e‏ ورف ف 8 لل ب 

قال الرازي :" لا بد في الدّعْوَةٍ إلى الله من اللَّينِ وَالبفْق وَنَرْك الْعِلْظة"9. كما أن على 
الداعية أن يستخدم أسلوبي الاستمالة للحق والتنفير من الباطل» ويظهر ذلك في قول نوح 
كلتل لابئه: ([...يا بی اركب مَعَنَا ولا تَكْنْ مَعَ الْكَافِرِينَ4 [سورة هودء الآية ؟4]» فاستماله 
للركوب مع المؤمنين» ونفره من البقاء مع الكافرين» كما نلاحظ في الآية أن الله تعالى لم 
يعاتب نوحاً اث على دعوة ابنه للركوب فهذا مشروع» وإِنما عاتبه على الاستغفار له بعد 


أن علم أنه مات على الكفر. 


[سورة هود» الآية ۲۸ 


(1) الطبري» مرجع سابق» .٠٠۲/۱١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية .٠١١۹‏ 
م ابن كثير» البداية والنهايةء ٠٠۸/١‏ 
() الرازي» مرجع سابق» ۳۹/۳۱ 
"of‏ 


سح المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 


ه/ الفصاحة والبيان: 


علق الذاعينة أن يكوة فعا ميد ىق عطان حن با الكليات ليينان 
مقصده؛ وكلما كان فصيحاً بليغاً كان له تأثير ووقع على نفوس المستمعين وقلوهم. فنوح 
ال أحاب قومه بكلمات يسيرات لينفي عن نفسه الضلال ويثبت لشخصه الرسالة» يقول 
سبحانه: لقَالَ يا قَوْمِ لَيْس بي ضَلالَةٌ لكي رَسُولُ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ4 [سورة الاعراف» الآية 
»]١‏ كلمات قليلات وکا كانت في قمة حسن البيان والوضوح» "وعدا كأن اقول أن 
يَكُونَ يليا أي فَصِيحًا نَاصِحَا أَعْلَمْ النّاسٍ باللّه عَرّ وحَك.'”'2» وقد استخدم مع قومه كل 
عبارات البيان لإقناعهم. كما أن على الداعية "الاحتصار في الحديث مع العصاة وعدم 
الإكثار من الأوامر؛ تحلى ذلك في قوله تعالى: ( أن اموا الله ُو ويون ) [سورة 

»]٣‏ فليس عند العصاة صبر لكي يسمعوا محاضرة طويلة منمقة...» على ألا يكون 
الإيجاز خلا" . ١‏ 

وعلى الداعية إذا ذكر الشبهات ألا يوردها مفصلة؛ حتى لا تعلق بقلوب العامة» بل 
يكفي إيرادها مختصرة مع مراعاة إيضاحها؛ فكل الشبه التي أخبر ما الله تعالى عن نوح اللا 
والمؤمنين معه - جما أورده كفار قومهم- لم يفصّل فيهاء يقول سبحانه: لفَقَالَ الْمَلَهُ نين 
گفڙوا من فَؤْمه ما راك إل شرا مِثْلَنَا و مَا تراك انَْعَكَ إلا الذِينَ هُمْ ا راذا ټاڍي الاي وَمَا 
يقن م انتا بن مطل بل تطگم كاذيين» [سورة هود» الآية ۲۷]» > في حين أن رد نوح 
ان مقطلا ا #قَالَ يا قوم رانف إن متم علق توه رق وان 

هة من عنده فَعْمّيَتْ ٿن عَلَيِكُمْ أَترمْكُمُوهَا َك ها كَارِهُونَ/ وَيَا قَوْمِ لا شالم عَلَبْهِ مَل 
خرب إلا على ال وما أن بطر ادبن منوا ا هم ملافو ريم ولكِتي اراک م ق وما بحْهَلُونَ/ 
ويا قم مَنْ يرن من الله ِن ١‏ طَرَدثهُ ملا تَذَكْرُونَ/ ولا أَقُولُ 0 عِنْدِي حَرَائْنُ الله ولا 
غلم اليب ولا أَقُولُ إِنّ مَلَك ولا أَُولُ لِلّذِينَ تَزدري اينم لن يُؤْتِيَهُمْ الله َير الله أعْلَمْ 
عاق الفيية إن إذا ل الان 4 [شورة هوف خم . 


۰۷/۱ ابن كثير» البداية والنهاية,‎ )١ 
مسلم» مصطفى» وآخرون» التفسير الموضوعي لسور القرآن, جامعة الشارقة»‎ (0 
ا ال فض‎ ET 


“oo 


سح المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 


المبحث الثالث 
السمات المهارية 


/١‏ التبشير والإنذار: 

عندما دعا نوح ال قومه للإيمان والاستغفار رغبهم في ثمرات ذلك» فقال لمم: يسل 
المسَمَاءَ عَلَيْكُمْ مذرارا / وينْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبنِينَ وَيجْعَنَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارَا) [سورة 
نوح» الآيتان »]١5-١١‏ إتما الحياة الرغيدة التي تقوم على الرزق الوفير» والعيش الكريم؛ 
فأمطار الخير لا تنقطع» وأموال بكلّ ألواتها من الذهب والفضة» وأولاد هم زينة الحياة 
وبمجتهاء وطيب الإقامة والثمار والأتمار» وفوق هذا وذاك جنات لا يدرك وصفها العقول» 
عند رب العالمين. 


ومع أن أعمارهم طويلة» بل طويلة حداء فقد بشرهم نوح عليه السلام بإطالة العمرء 
يقول سبحانه: نا أَرسلْنَا نوحا إل قَوْمِهِ أن ذز قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أن باهم عَذَاب ألم | 
قال يَا قؤم إن لم تَذِيرٌ مُبِينٌ/ أَنِ اعْبدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ/ يَغْفِز لَكُمْ من دوبک 
ووم إلى حل مُسَمَّى إِنَّ أحل الله إا جَاء لا يُوَحَرُ لو كُنْكُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة نو» 
الآيات:١‏ - 4]. "أي: جد امار يذ نكم الْعَدَاب الَّذِي إن ا تَنْرَحِرُوا عَمّا نهاك 
عله أَؤْقَعَهُ بى ". 

وأحيانا يكون الأنسب في التعامل مع العاصي هو الإنذار» فهو الذي يحمله على الكفٌّ 
عن الفجور والعصيان» دون إغفال الدور المهم للترغيب في الدعوة؛ ومن ذلك ما قام به نوح 
عليه السلام من التخويف والتحذير من إخفاء عذاب الله تعالى» يقول سبحانه:( قَالُوا يا 
وځ قد اتتا فا تت حَِدَالَنا ايا ا تَعِدُنَا ن كُنْت من الصادِقِينَ / قال ما يَأتِيِكُمْ به 


() ابن کثیر» تفسير القرآن العظیم» ۲۳۱/۸ 
“٦‏ 


س المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
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الله ِن شَاءَ وَمَا وما اَن بمُعجزِينَ € [ [سورة هود الآيتان ۳۲ - ٣۳‏ ]» فلم يخبرهم بموعد العذاب» 

1 ا ن و 3 "كع اده 

لو ا . قال ابن عطية: الويف 


والتَرْجمَةٌ ا ِالْإِئْسَانٍ بِأَنْ :0 وَتُنَشُطَة وة بصورة من قبل القضائل و 
1(T) >‏ 
شد ن 


O‏ وسيل تمده EI E‏ امل معي الآية: # أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ 
جَاءِكُم ذِكْرٌ مِن رَبَكُمْ عَلَى رَجْلٍ مِنْحُمْ يندرم وفوا وَعَلّكُمْ رنود 4 [الأعراف: :| 
يقول الرازي: "بين تعالى ما لأحله ببعث الرسول» فقال تعالى: ل ينرم 4# وما لأجله 
ينذرء فقال: # وَلَتّفُوا 4#» وما لأحله يتّقون» فقال تعالى: # لعل م ترود » وهذا 
الترتيب في غاية الحسن؛ فإن المقصود من البعثة الإنذار» والمقصود من الإنذار التقوى عن 
كل ما لا ينبغي» والمقصود من التقوى الفوز بالرحمة في دار الآحرة ". 

۲ التنويع في أساليب الدعوة: 

قام نوح اليد بما أمره به ربه خير قيام» فدعاهم ليلا ونمارا سرا وعلناء يقول 
سبحانه: قال رب إِيّْ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلّا وَتَهَاَا 1 0 يَرْدْهُمْ 07 إا فِرَاَا / وإ كُلَّمَا 
دَعَوْنُهُمْ لِتَغْفِرَ هر ا أصَّادٍ ِعَهُمْ في آذَاِمْ وَاسْتَعْشَّوَا بَِابَهُمْ وَأ ا مكار 


gg 7 


م ِن دَعَوْتُهُمْ حِهَارًا/ م إن أَعْلنث م وَأَسْرَوْثُ م إِسْرَارا / فَقُلْتْ اسْتَغْفِر روا ريك إِنَّهُ 


كان غَمّارَا ) [سورة نوح» الآيات: ه - »]٠١‏ "فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل 
والنهار» والسر والإحهارء بالترغيب تارة والترهيب أخحرى» وكل هذا فلم ينجح فيهم» بل 


)١(‏ ابن الجوزي» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» زاد المسير في علم التفسير» المحقق: عبد 
الرزاق المهدي (دار الكتاب العربي -- بيروت» الطبعة الأولى - ١555‏ ه)» ٠١٤/٣‏ 

(؟) أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي» البحر المحيط في 
التفسير» تحقيق: صدقي محمد جميل» (بيروت - دار الفکر» ٦١۱۳/١ »)ه١ 4٠7١‏ 

(5) الرازي» مرحع سابق» ۱٦۷/۷‏ 


"o 


حت الد الثاني من الحدد الرابع والثلاثين لر لية كليّة الدراسات الأسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان» ونصبوا له العداوة في كل 
وقت وأوان» وتنقصوه وتنقصوا من آمن به» وتوعدوهم بالرحم والإخراج ونالوا منهم وبالغوا 
في مر" . 
لقد علم نوح أن من الناس من يكون وعيه وإدراكه في النهار أكثر من الليل بحسب 
طبيعة نشاطه وسعيه في الحياة» ومنهم من يكون أصفى ذهناً لسماع الدعوة وحججها وأكثر 
تقبلاً للموعظة بالليل حيث يغلب السكون والتأمل» وهو ما لا يكون بالنهار. كما أنه علم 
أن من الناس من يستنكف عن قبول دعوته إذا وحهت إليه جهراً أمام الملا وق العلن؛ فأسر 
إليه بدعوته ليحرره من قيود وتأثيرات العقل الجمعي العام» وف ذات الوقت لم يترك الدعوة 


العلنية !لجماهير الناس لتنشيط الحوار امجتمعي لتثبيت المواقف وتمييز الاتجاهات27. 


كما أن نوحاً عليه السلام لاحظ اختلافَ طبائع الناس» فوحد أن منهم مَن إذا 
هت له الدعوة جهرًا أمام الناس» تأده العزة والأئفة» ولا تفل للأمر المدغْوٌ إليه؛ تكبا 
أو تعاليّك وصلمًا وغرورّاء وخوفًا من معايرة أهله وعشيرته» فهذا إذا ذُعِى سرَّاء فإنه قد بمتثل 
إليه» وقد يخفيه سرًا فترة من الزمن» وكان عليه السلام يُوجّه الدعوة جهرًا لمن يلمس فيه 


الشجاعة والاحترام وعدم المبالاة والنوف من أحدء طالما اقتنع بصحة ما أقدم عليه . 
٣‏ الزهد عمًا في أيدي الناس: 


حاطب نوح عليه السلام قومه بكل وضوح: ويا قوم لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مالا إِنْ 


إلا على الل وما آنا بطارد الَِّينَ آمنُوا د]إِنّهُم ملاو ريم ولك أَرَاكمْ فَوْمَا هلود [سورة 


٠١۷/١ » ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ ١ 
الدميري» أمين» تنوع الأساليب في دعوة الأنبياء مقال منشور بمجلة البيان» العدد ۳۲۷» ذو‎ )( 
.م5١‎ ١5 سبتمبر‎ »ه١‎ ٤۳٩١ القعدة‎ 
دار الطباعة الحمديةء‎ ه١‎ 4١١ 2١ عبدالوهاب عبدالعاطي عبدالله» مناهج أولي العزم من الرسل؛ ط‎ )۲( 
77 ص‎ 
"e۸ 


س المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
هود: ۲۹]. يقول الطبري: "وهذا أيضًا حبر من الله عن قيل نوح لقومه» أنه قال هم: يا قوم 
لا أسألكم على نصيحتي لكم» ودعايتكم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له» مالا أجرًا 
على ذلك» فتتهمون في نصيحتي» وتظنون أن فعلي ذلك طلبُ عرض من أعراض الدنياء 
(إن أحري إلا على الله)» يقول: ما ثواب نصيحتي لكم » ودعايتكم إلى ما أدعوكم إليه» إلا 


على الله فإنه هو الذي يجازيني» ويثيبني عليه “". 


ثم اموه مع أتباعه أن دعوته لما أهداف أخحرى» وأشاروا بطرد أتباعه والكف عن 


2 
2 


دعوته» وعندما رفض هددوه بالرحم قال: وما انا بطَاردٍ الْمؤْمِنِينَ / إن أت | نَذِيرٌ مُبِينٌ / 
الوا لعن لَّ تنه َه يا وځ SR‏ الْمَرْحُومِينَ 4 [ سورة الشعراءء» الآيات: .]١١5-- 11١5‏ 
وعندما ربط القوم بين الأموال والأتباع حاء ردّه عليه السلام؛ أولا بنفي الأحرء ثم بالدفاع 
عن الأتباع» ثم إخبارهم بعد ذلك بأنه لا يملك الخزائن» فهو لم يطمع فيما عندهم من مال» 
ولا يسأهم على نصحه لهم أحراء وعلى هذا فالضعفاء الذين يؤمنون به لا يطمعون في مال 
عنده أحذه من القوم» ولا يطمعون في كنوز يخفيها؛ لأنه ليس عنده من هذه الكنوز شيئا: 
ويا قم لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مالا إِنْ أَخْري إلا عَلّى الله وما تا بطارد الّذِينَ آمَنُوأ إِنّهُم ملاو 

رم لكي أَرَاكُمْ قَوْمَا E‏ / ويا قوم من يَنِصّرْنٍ مِن الله إن طَرَدنُهُمْ اقلا تَدكَرُونَ / ولا 


اول لَكُمْ ددري عر ِن الله ولا أَعْلَمْ الْعَيّْب ولا فول إِنّْ مَلَلكٌ ولا أَفُول لِنَّذِينَ تَرْدرِي 
اک من يته الله حيرا الله اى ف سين إا لّمِنَ الظَّالِمِينَ4 [سورة هود: 
۱-۹ [. 


أ أخري 


ويقول تعالى أيضاً على لسان نوح اظ : لقن ولنم فما سَألدَكُمْ من اجر إِنْ 
إلا عَلّى الله وَأمِرث أَنْ أكُونَ مِن الْمُسْلِمِينَ) [سورة يونس الآية ۷۲]» فعلى الداعية أن لا 
ينظر إلى ما في أيدي الخلق» وألا يأحذ أجرا على دعوته - إن كان مستغنيا > ولا يطلب 
شيئا لقاء ما يقوم به من هذا الأمر العظيم» وهذه الرسالة الكبيرة. 


۲۲٠/۱۰ الطبري» مرجع سابق»‎ 1١ 
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سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 


5/ البدء بالأهم من الأولويات: 

البداءة بالأهم من أعظم مات الداعية؛ فنوح اا بدأ بالتوحيد» يقول الله تعالى: 
قد أَرْسَلْنَا نوحاً لل قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله ما لم مّنْ لَه غَيْرْهُ 4 [سورة الأعراف 
الآية: 55]» فعلى الداعية أن يشخخص أولاً أمراض مجتمعه ويصنفها ثم يبدأ بمعالجة أهمها 
وأخطرها. 

إن قضية التوحيد هي القضية التي انشغل وبدأ بها كل الرسل والأنبياء» يقول تعالى: 
ولذ بَعَنْنَا في کل أكة ول أن اعدو الله اترا الطاغوت #[ سورة النحلء الآية: 5؟]» 
أي: "ولقد بعثنا أيها الناس» في كل أمة سلفت قبلكم رسولاًء كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله 
وحده لا شريك له» وأفردوا له بالطاعة» وأخلصوا له العبادة ”“". ويقول سبحانه: 8 ومَا 
أَرْسَلْنَا ِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا تُوجى إِلَيهِ أنه لآ إِلّه إلا َنأ َاعبُدُونٍ 4[ سورة الأنبياء الآية: 
٠']ء‏ "فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم» زبدة رسالتهم وأصلها: الأمر بعبادة الله 
وه لا شرك لوان أنه ا :للق ا وأ عنادة هنا ا ا 277 فو هون 


دعوة الأنبياء» كل منهم يواحه قومه بالدعوة إلى التوحيد» فما بعث نبي إلا وبدأ مع قومه 


و"ما من أمة متقدمة» أو متأحرة» إلا وبعث الله فيها رسولاًء وكلهم متفقون على دعوة 
ا وو وا وناو ا 7 رقو امل قود و وفيت 
البداءة مما - أي بالشهادتين - لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا 
هما" وهذا فيه تقرير منهج شامل» لجميع الأنبياء عليهم السلام» يسعهم ويسع الدعاة 
من بعدهم؛ لتؤكد أن القضية الأولى» في جميع الدعوات» من لدن أول الأنبياء إلى آخرهمء 
يحب أن تبدأ بالتوحيد» أياً كانت الظروف والأحوال التي يعيشها هذا المجتمع؛ ومهما 


(» الطبري» مرجع سابق» ١٠١/١5‏ 
(5) السعدي» مرحع سابق» ۹4/۲ 
5) العدوي» محمد أحمد دعوة الرسل إلى الله تعالى, ط١ء‏ (دار المعرفة- بيروت» 17م )4 ص١‏ 


(4) السعدي» مرجع سابق» ٥۹/۲‏ 


(ه) ابن حجر» أحمد ن علي العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» (بیروت: دار المعرفة» 
6 كن 


5 


سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

اختلفت الأزمنة والأمكنة. وهي قضية محسومة منتهية» لا محال فيها لاجتهاد بشر» ولا تتأثر 
بالبيئة» ولا تختلف باختلاف الزمان أو المكان؛ لأنه أساس كل دعوة» ومنطلق كل داعية. 
وأهم أمر يُصْلّح هو إصلاح علاقة العبد بربه» ثم بعد ذلك يصلح ما فسد من أمر امجتمع 

ويهمنا من هذا أن نقرر أن الداعية يبدأ دائماً - وفي كل الأحوال - بإصلاح العقيدة» 
ثم يصرف همه إلى معالحة الأمراض الموحودة في المجتمع الذي يدعو فيه ٠‏ وإذا كان هناك 
أمراض متفاوتة بدأ بأشدّها فتكاً وأعمقها ضرراً على امجتمع. 

كما أن على الداعية عدم الالتفات إلى الدعاوى والشبهات والتركيز على المدف» فنوح 
لتكلا لم يثنه عن قصده اتام قومه له بالضلال أو الجنون. وقد أفرد البخاري في صحيحه بابا 
أطلق عليه: باب قول النبي © الدين النصيحة؛ يقول سبحانه على لسان نوح الكلكل: 
بعكم رسَالَاتٍ ري وأَنْصحُ لكُمْ وَأَغْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ل تَعْلَمُونَ )[الأعراف: 17]. يقول 


7 
o£ 


الرازي: "فذكر المقصود من الرسالة» وهو التبليغ والنصيحة «[ أَبَلَفُكُمْ رِسَالَاتِ تِ ري وَأَنْصّحْ 


كم 4» والفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيحة» هو أن تبليغ الرسالة معناه أن يُعرّفهم أنواع 
تكاليف الله وأقسام أوامره ونواهيه» وأما النصيحة» فهى أن يُرعْبه في الطاعة» ويحذره من 


المعصية» ويسعى في تقرير ذلك بالترغيب والترهيب بأبلغ الوجوه ”". 


ه/ الحوار الفعال والإقناع: 


استمر نوح ا في دعوتهء محاولاً إقنا ناع قومه بأسلوب هين لين» وأحذ يحاورهم 


ويجاد هب a‏ و قوم ارايم ِن كُنث عَلَى َة مِنْ ري وآتاني رة مِنْ 
عند فَعْميَتْ ء E‏ موا وَأَنْتُْ م كَارهُونَ/ وا قوم لا أشأالك: عليه مالا إن أخري 


)0 العدوي» مرجع سابق» المقدمة 
( الرازي» مرحم سابق» 1/۷ 
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سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

إا عَلَى الله وَمَا أَنَا بطَارِدٍ الّذِينَ آمئوا إِنّهُمْ ملاو رَيجِمْ وَلَكِبِ أَرَاكُمْ قَوْمًا بَجْهَلُونَ © [سورة 

هود, الآيتان ۲۸ و55]. لم تؤثر هذه الكلمات في نفوس القوم» بل ردوا عليه في عناد: فالا 

يا وځ قد جَاَلتَنَا فا ترت جڌالا ْنَا چا تَعِدُنا ِن گنت من الصَادِقِينَ / قال إا 0 


په الله إِنْ شاءَ وما انم زين / ولَا يَنْفَعْكُمْ نُصْجي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ اصح لَكُمْ إِنْ گا 
لله رید أن يُخْوِيَكُمْ هو ربكم وليه تزحغود) [سورة هود الآيات :84-87]. 

إن الحوار من أهم الوسائل الدعوية الناححة» وهي سبب التآلف والرحمة وحل المشاكل 
أو تقليصها في نطاق ضيقء وف قصة نوح الل مع ابنه مثال على ذلك» حيث ابتدأ نوح 
الئل حواره مع ابنه بقوله (يا بني) فأظهر له الشفقة الأبوية وصدق النصيحة وأنه لا غرض 
من وراء ذلك إلا رحاء النجاة له من المهالك» يقول سبحانه: $ وَنَادَى ُو ابْنَهُ وَكَانَ في 

مغز يَا بُهَمَ اككَب مَعَنَا ولا تَكُنْ مَعَ الكافرين) [سورة هود, الآية ؟4]. كما يتضح من الآية 
أن على ا احتيار الوقت المناسب والحال التي يرحو فيها المربي أن يكون المحطئ بعيدا 
عن أي تأثير حارحي يؤثر في اتخاذه للقرار الصائب» فقد حاطب نوح الث ابنه حين كان 
في معزل» أي منفرداء رحاء أن يذعن للحق متى ما ظهر له واتضح سبيله وأعمل قلبه وعقله» 
ولا يتبع أهواء الضالين المضلين. 

وما جرى مع نوح اة وابنه يحسّد الأسلوب الحواري بركنه المام» حيث ابتدأ نوح اقللا 
حوار مع ابنه بكلمة يا بي © وهذه الكلمة تظهر للابن الرحمة الكاملة والشفقة الصادقة» 
وأنه لا مصلحة ذاتية مرحوة من وراء ذلكء وإِنما عاطفة الأبوة والخوف من سوء المآل حين 
قال له: ليا بُ ارگ مَعَنَا ولا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ )» فأرعى الابن لأبيه سمعه حين استمال 
قلبه ذلك النداء المشفق فأجاب أباه قائلا: #سَأوي لل جَبَلٍ يَعْصِمُي مِن الْمَاءِ 4» وهذا 
هو التصور الخاطئع الذي بنى عليه هذا الابن قراره فاتبع سبيل الكافرين» فأوضح له أباه نوح 
لاا سبيل النجاة الحقيقي کک رحمة الله عز وحل كما نالت جميع المؤمنين 
بركويهم السفينة» ونحاتحم من الغرق» فقال نوح الكت لابنه: ( لا عَاصِم ايوم من أَمر الله إل 


م 


من ر 
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جحت الد اتان م الد ا ای خر قلي ارات او والغرئية رداك بالاتكتيوية نحت 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
وظهر في حوار نوح اكلا مع ابنه أيضاً أهم ركن في الحوار» ألا وهو الاستماع 
والإصغاءء ولن يصل الحوار إلى نتيجة إيجابية مرحوة من قبل الداعية إلا إذا توفر هذا الركن 
المهم» ويدل على ذلك ما ذكر في قصة قوم نوح ال في قوله تعالى: وي كُلّمَا دَعَوْنُهُمْ 
لتَْفِرَ هم جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في آذَايِمْ وَاسْتَغْسْوا ايهم وَأصَرُوا وَاسْتَحبَرُوا اسْيِكبارًا © [سورة 
نوح» الآية ۷] لأتحم لو أصغوا لدعوة نوح اكك ما وسعهم غير اتباعه والاهتداء بهديه. 


/٦‏ الشجاعة والمصارحة بالحق: 

إن من أعظم الواحبات الملقاة على عاتق الداعية هي إظهار الصواب للمخطئين» سواء 
كانوا مدركين لذلك الخطأ أو أنمم فعلوه متوهمين صوابه» وإبراز نتائج فعلهم وسوء العاقبة إن 
استمروا على ذلك ولم يأبموا بتصحيح خطأهم؛ فالإنسان يخطئ ويصيب وعليه أن يسلم 
بالخطأ عندما يتبين له وحه الصواب» ويشكر لمن أرشده ونبهه لخطتئه. 

إن "الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر بل يجب اتباعه والانقياد له متى 
ا 1 انع أتباع نوح ااا بأنحم لا رأي لمم, وام اتبعوه ابتداء» وهذا لا يقدح 
فيهم» فالحقٌ أحقٌّ أن يتبع» ولا يدري الإنسان متى يفجؤه الأحل» فأنعم بسرعة استجابتهم 
للحق. 
والشجاعة تكون في قول الحق وفعله؛ ولا أدل على ذلك ما حدث في قصة نوح الال 
حين أوحى الله عز وجل له بصنع السفينة» فواجهه قومه بالسخرية» لكنه لم يلتفت 
لسخريتهم ومضى فيما أمر به» بل ورد عليهم بشجاعة» وأنه يسخر منهم كما يسخرون. 
فعلى الداعية أن يكون شجاعا في الدفاع عن الحق وإيصاله للناس» وألا يضعف أو تخور قواه 
أمام أهل الباطل» بل يستمد القوة من الله عز وحل» فالحق يزهق الباطل لا محالة. وهذا نوح 


أيضاً يرد على المستهزئ مثل ما استهزأ به» يقول سبحانه: قال إن تَسْخَرُوا متا إا تسر 


۱۰۸/۱ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق»‎ 0١ 
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سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
منک كنا ترود ۳۸ عزف تخلكون عن بای غذات يزيد ول عد عدا ف 
[سورة هود الآيتان ۳۸ و .]٠۹‏ 
ولقد صدع نوح بالحق بلا مواربة لما استنكروا بشريته» وقال لهم: للأَوَعَحِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ 
ذِكْرٌ مّن رَبَكُمْ عَلَى رَجْلٍ منك لقد أنكر تعجبهم من دعواه الرسالة» ودعوته إياهم إلى 
الدين الحق» وقال: لا تعجبوا من هذاء فإن هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رحل منكم؛ 
رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم؛ لينذركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به . 


۷ احترام أهل التقوى بدون تقديس: 

من الأحطاء الفادحة التي وقع فيها قوم نوح شدّة تعلقهم المذموم بالرحال الصالحين؛ 
والذي أودى في عاقبته إلى التقديس والعبادة هم» ولذلك فإن على الداعية أن يحذر من 
الانجرار وراء تقديس الشخصيات» وعليه تنبيه الناس بمعرفة حجم الخطأ بالتعلق بالأشخاص 
وتمجيدهم والتغني بمآثرهم» بل الصواب أن نقتدي بالحق الذي جاؤوا به» وأن نتخلق 
بأخلاقهم ونقتفي أثرهم لنصل إلى ما وصلوا إليه. 


يقول ابن كثير: "إن ودا كان با في قومه» فلما مات عكفوا حول قبره في أرض بابل» 
وحزعوا عليه» فلمًا رأى إبليسُ حزعهم عليه تشبّه في صورة إنسان» ثم قال: إِف أرى حزعكم 
على هذا الرحل» فهل لكم أن ا لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم 
فصوّر لهم مثله» قال: ووضعوه ي ناديهم یذکرونه» فلما رأى ما بمم مِن ذكرهء قال: هل 
لكم أن أحعل في منزل کل واحد منكم تمثالاً مثله ليكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم 
قال: فمئّل لكل أهل بيت تمثالاً مثله» فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به قال: وأدرك أبناؤهمء 


۲۲۳/۲ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ مرحع سابق»‎ )١( 
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فجعلوا يرون ما يصنعون به» قال: وتناسلوا ودرّس أمرٌ ذكرهم إياه» حت اتخذوه إا يعبدونه 
من دون ا 

كما أن الخوف من التعلق لا ينافي الاحترام والتقدير والتبجيل والتوقير» بل هو الوسط 

بين الغلو في الصالحين وجفاءهم؛ فهذا النبي # ى أصحابه رضي الله عنهم عن الغلو فيه 
بأي نوع من أنواع العبادة» فقال:" لا تُطْرُونٍ كُمَا أطري عِيستى ابْنْ م وَقُولُوا: عَبدُ الله 
وَرَسُولَهُ ") وهو نفسه 5# الذي أقرٌ اقتتالهم على وضوئه وهيبة الصحابة له؛ ففي صلح 
الحديبية حين " ...رحع عروة إلى أصحابه» قال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك 
ووفدت على قيصرء وكسرىء والنجاشيء والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد ب محمداء والله إن تنحم نخامة إلا وقعت في كف رحل منهم» فدلك ها 
وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم 
حفضوا أصواتحم عنده» وما يحدّون إليه النظر تعظيما له..."". 

وبالجهة المقابلة» نرى أن أتباع نوح -الذين احتقرهم الملاً- رفع النبي من مكانتهم» ودافع 
عنهم أا دفاع» تم أكرمهم ببناء السفينة لإنقاذهم من دون الناس» ولذلك فإن على الداعية 
أن يرفع أهل التقى في أعين الآحرين» ويحط من قدر الكفار وإن كانوا من المترفين؛ قال 
الرازي:" ا بُدَّ من تَعْظِيم الْمُؤْمن ابر التَقَيّ وَمِنْ إِهَانَة الْمَاجر الافرء فَلَؤْ قَلَبْتَ الْقِصّدَ 
وكشت الْقَِيّةَ وَقَرنْتَ الْكَافِرَ المَاجِرَ عَلَى سيل التَعْظِيم» وَطَرَدْت الْمُؤْمِنَ التق عَلَى 
سیل الإ اة نت على صد اثر الله عال» وَعَلّى عکس كي" نهر با اة 


(0 ابن كثير» قصص الأنبياء؛ ط١»‏ مكتبة الصفاء ۲۰۰۱م / ۲۲٤٠ه.‏ ص >١‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب رحم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» 2159/8 الحديث رقم 
AT.‏ 


(۳) صحيح البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط ق الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب و مكتابة الشروط» 
۹/۳ الحديث رقم ۲۷۳۱ 


(:) الرازي» مرجع سابق» ۳٤۰/۱۷‏ 
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دفاع نوح عليه السلام عنهم» ورفعته لمكانتهم فيما حكى الله عنهم: #قالوا َنُؤْمنُ + لَك 
وَانَبَعَكَ الْأَرْدَُونَ / قَالَ وَمَا عِلّمِي َا كَانُوا يَعْمَلُونَ / إِنْ حسَابُهُ بهم على ري لو تَشْعْرُونَ 


01 


/ وما انا بطَاردٍ الْمُؤْمِنِينَ / إِنْ أت إل نَذِيرٌ مين [سورة الشعراء» الآيات: ١١١‏ -5١١]؛‏ قال 
المفسرون: لقد ذكروا له أن متبعيه من العبيد والفقراء والسفلة وأرباب الحرف الدنيئة. فنفى 
عليه السلام علمه بأعمالهم قبل إعانم به" وقال: وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي » 
ولو كانوا على أي شيء كانوا عليه» لا يلزمني التنقيب عنهم والبحث والفحص, إنما علي أن 
أقبل منهم تصديقهم إياي» وأكل سرائرهم إلى الله عز وجل ؛ "فلم يكن المالُ يوماً مظهراً 
من مظاهر التكريم أو الإهانة""» ولست أطرد من أقبل علي وآمن بي» فمن أطاعني واتبعني 
وصدقني كان مني. 

عمل روا لاريم حاء في سورة هود قال: وما اأ بطَارد الَّذِينَ آمَنُوأ 
نهم ملاو رم ولكِي أَرَاكُمْ قَوْمًا هلون / وَيَا قم مَن بتري مِنَ الله إن طَرَدتّهُْ هم افلا 
درون [هود: ۲۹ - »]۳١‏ ونلاحظ في النصّ القرآني أن المترفين أطلقوا على أتباعه لفظ 
الأراذل» فغيّر عليه السلام اللفظ إلى (الذين آمنوا) تعظيما لإعاهم وارتباطهم بركم. 

وبعد أن حطم عليه السلام الوثنية في أساطيرهم, بدأ في تحطيم ميزاتحم الذي أقاموه, 
وبه قاموا بتصنيف خلق الله فقال: ولا أَقُولُ لِلَدِينَ تَزْدرِي يكم لن يُوْتِيَهُمْ الله حَيْرًا الله 
َعْلَمْ َا يي انُه وف هذا إشارة إلى ما كان يعتقده الملا لذبن کدرو من قومه. وبنوا 
عليه سنة الأشرفية وطريقة السيادة. وهو أن أفراد الإنسان تنقسم إلى قسمين: الأقوياء 
والضعفاء؛ أما الأقوياء فهم أولو الطول المعتضدون بالمال والعدة» وهم النعمة والكرامة» وأما 
الضعفاء فهم مخلوقون لأحلهم» وبالجملة كان معتقدهم أن الضعيف في المجتمع إنسان 


)0 الطباطبائي» مرجع سابق» 595 / ١١‏ 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» مرجع سابق» 51٠0‏ / ۲ 

() الخالدي» صلاح عبد الفتاح» مع قصّص السَابِقِينَ في القُرْآنْء (دار القلم» دمشقء الطبعة 
الخامسة ۲۸٤۱ھ‏ = ۲۰۰۷) ص ٥۹۲‏ 
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منحط أو حيوان في صورة إنسان. وهو داحل المحتمع يشارك في الحياة ليستفيد الشريف من 
عمله وينتفع من كده» والضعيف ف المجتمع محروم من الكرامة» مطرود عن حظيرة الشرافة. 
فهذا هو الذي كانوا يرونه» وكان هو المعتمد عليه في مجتمعهم؛ وقد رد نوح عليه السلام 
ذلك وبين حطأهم في معتقدهم بقوله: #الله أَعْلَمْ با في أنفُسهة# أي أن أعينكم إنما 
تزدريهم وتستحقرهم» وتستهين أمرهم؛ لما تحس ظاهر ضعفهم وهواتهم» وليس هذا الأساس 
في إحراز الخير ونيل الكرامة» بل الأساس في ذلك أمر النفس وتحليها بحلي الفضيلةء ولا 
طريق لي ولا لكم إلى العلم ببواطن النفوس وخبايا القلوب» فلله وحده ذلك» وليس لي ولا 
لكم أن نحكم بحرمانحم من الخير والسعادة . 


۸ روح التحدذي والمجابهة: 


سء 


بعد أن رأى نوح الل أن أسلوب اللين م ينفع مع قومه غيّر ذلك إلى أسلوب 
التحدي لعلهم يرون إصراره على وغوة الى فيَدْعنون: وهةا يدل على ثقة الداعي بدعوته» 
E yy.‏ 
يقول سبحانه على لسان نوح | :وائ عَلَيِهِمْ تبأ وح إِذْ قَالَ لِقَوهِ يا قو ۾ إِنْ كان 
ET e‏ اک غ 
ع أفرم عَلَيكُمْ عُمَةَ م افصو إل ولا طون / فَإِنْ توم قَمَا ساك م مِنْ أخْر إِنْ 


و 9 ع 


خري إلا على الله وأمزث أن أكون من الْمْسْلِيِينَ) [سورة يونس الآينان ۷١‏ و؟7]افتحداهم 
قائلا:" ولا بعَلُوا أمْرَكُمْ عَلَيْكم مُلْتَبِسّء بل افْصِلُوا حَالكُمْ مَعِي, فَإِنْ كُنْتُمْ تَزْعْمُونَ أَنَكْمْ 


و م 9 7 


مون فَاقُْضُوا إا ° ولا تنظرُونَ» أي : وَل تُؤَحْرُونٍ سَاعَة وَاحِدَةّ أي : مَهُمَا قد فَافْعَلُوا 
و م ا ل ل 1 ORA‏ اي RRR‏ 
فَإِنّْ لا أَبَاليكؤ ولا أَحَافٌُ متك لان لَسْتّمْ عَلَى شَّيءو'”". والله تعالى يحقق الصدق 


ر الطباطبائي» مرجع سابق» ٠١/5‏ 
6 ابن كثير» تفسير ير القرآن العظيم» ¢< عا 
1¥ 
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على لسان أوليائه؛ فقد تحقق ما حذرهم منه نوح الآ وبحى الله نوحاً ومن معه في 

السفينة» وأهلك القوم الكافرون» يقول سبحانه: 9وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مکاتیکہ إن عامل 

سف تَعْلَمُونَ من يِأَتِيهِ عَذَابٌ يِه وَمَنْ هو كاذب وَا(تَقِبُوا ِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ) [سورة هود 

الآية ۳]. 

و أيضا و ال ان الْمَلَةُ مِنْ قَوْمِهِ إن لراك في ضَلَالٍ مُبِينِ / قال يا فقؤم 
لَيْسَ بي ضَلالَةٌ وتي رَسُولُ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ ) أن نوحاً عليه السلام رد الطعون على 
أصحابماء حق لا يغترٌ بهم من هم وراءهم فيصدقوهاء وينصرفوا عن الحق؛ فقد قال نوح 
الط للملا الأكابر بكلّ وضوح: ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين؛ أي أرسلني 
إليكم لسوق الخير ودفع الشر عنكم» فقد نفى عن نفسه الضلالة» وأثبت لها ما هو أعلى 


منصبا وأشرف رفعة وهو أنه رسول الله إليه 2"7. 


وكثيراً ما حاءت الآيات في قصة قوم نوح تبيّن أن الذين تولوا كبر ا محادلة والحابهة 

E: 5 5 ٠.‏ ۴ 3 م 0 ع 
والخطاب هم (الملأ)» والمقصود هنا: أشرافهم ورؤساؤهم ''' وهم أيضاً الوحوه وذوو الرأي 
. قال الفراء: الملا الرحال في كل القرآن لا تكون فيهم امرأة”©. ويرى ابن عاشور أن 
الكلمة مشتقة من (الملء) وهو "تعمير الوعاء بالماء ونحوه» وأنه مؤذن بالتشاور لقوهم: تمالا 


(1) الشوكاني» محمد بن علي بن محمدء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
ط۱» (دمشق: دار الخير» 5١5‏ ١ه)ء‏ ۲۷۹/۲ 

)١(‏ الطبري» مرجع سابق» ٦٠١/١‏ ؛ السمرقندي» أبو الليث نصر بن حمد» تفسير السمرقندي (بحر 
العلوم)» تحقيق: علي معوض» وعادل أحمد, وركريا النوتي» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
۳ ه)١٠/۲۱۸؛‏ البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود» معالم التنزيل في تفسير القرآن» 
حققه: محمد النمر - عثمان ضميرية- سليمان الحرش» ط؛ » (السعودية: دار طيبة» ٤١١۷‏ ١اه-‏ 
917١م‏ ). 40/1 

(م أبو حیان» مرجع سابق» ۲١۸/۲‏ 

۲٤۱/۱ أبو حیان» مرجع سابق» 58/7 1؛ ابن الجوزي» مرجع سابق»‎ )٤( 
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القوم إذا اتفقوا على شيء ". ويعيد المفسرون سبب تسمية الاشراف والقادة بالملأ إلى "أن 

الناظر إذا نظر إليهم امتلأت عينه هيبة منهم"» فهم 'بملئون العيون هيبة ورواء”"", و"لأن 

هيبتهم تمل الصدور"*» و"'يمائون المكان إذا حضروه””". وقيل: "لأنمم يتمالئون: أي 

يتعاونون بما لا مزيد عليه”". بينما يرى القرطبي أن سبب ذلك لأنمم "ممتلئون ما يحتاجون 
nV)‏ 

إليه منهم ٠‏ . 


/٩‏ الحرص على دعوة الأقربين: 

يتضح من قصة نوح عليه السلام حرص الأب على نصح ابنه حتى آخر لحظةء فلا يعلم 
الداعية في أي وقت تحين المداية؛ ففي وسط تلك الأمواج المتلاطمة التي وصفها سبحانه 
بأنما كالجبال» تحركت عاطفة الأبوة عند نوح الك وتذكر ابنه» فدعاه ليركب معه في 
السفينة» ولكن ظلمة الكفر طمست على بصيرته» وأصر على عصيانه» وظن أنه سيلجاً إلى 
جبل مرتفع ولن يصل الماء إليه» فلم يستجب الولد لنداء أبيه» وظن أن ما يجري عوارض 
طبيعية عاديّة» وكان يأمل أن ينجو بدون ركوب السفينة» فقال لأبيه: سألحاً إلى جبل لا 


(0 ابن عاشور» محمد الطاهر التونسي» التحرير والتنوير» (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» 
SAY «(e۹۷‏ 

(۲) السمرقندي» مرجع سابق» ۲۱۸/۱ 

(۲) الفخر الرازي» مرجع سابق» 4۱۸٤/٦‏ أبو حیان» مرجع سابق» ۲٠١۷/۲‏ 

(:) الألوسي» شهاب الدين محمود البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
د.ط» (بيروت: دار إحياء التراث العربي)» ١55/7‏ 

(ه) أبو حيان» مرجع سابق» ۰۷/۲ ۲؛ الفخرالرازي» مرجع سابق» ١515/5‏ 

020( الألوسي» روح المعاني» ١٠١/۲‏ 

0 القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ا خزربحي » الجامع لأحكام القرآن, تحقيق: 
سمير البخاري» (الرياض: دار عالم الکتب» 57 ١ه/‏ ۲۰۰۲۳ م)» 5/١‏ ١١٠١؛‏ أبو حيان» مرجع 


۲٥۷/۲ سابق»‎ 


11۹ 


حت" الجلد الناق من الغدد الزات الان خر ل اة الدرايات الأنتلاية و اة للات الو رة نمه 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

يصل الماء إليه» فرد عليه: ليس هناك أية قوة تحول بين أحد وبين الغرق الذي قدره الله اليوم 
على الكافرين» وأبى الابن أن يستجيب لنداء أبيه» فكان من المغرقين» يقول سبحانه: لوَهِيَ 
ري يم في ؤج الال وَنَادَى وخ ابه و وَكَانَ في مَعْزْلٍ يا بُ الك مَعَنا ولا نَكُنْ مَعْ 
الْكَافِرِينَ 5 قَالَ سَآوِي لل جَبَلٍ يَعْصِمُني مِنَّ المَاءِ قال لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ الله إل 
مَنْ يَحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِن الْمُغْرَقِينَ) [سورة هود, الآيتان ؟؛ و .]٤١‏ وبذلك 
هلك الكفار من تأثير الطوفان. وبعدها أمر الله الأرض أن تبلع ماءهاء وأمر السماء أن تقلع 
عن المطر» واستوت سفينة ىو اط ومن معه على حبل يسمى الجودي» يقول سبحانه: 
لوَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعي مَاءَكِ وَيَا مء أَفلعي وَغِيض الْمَاءُ وَقْضِي لمر وَاسْتَوَتْ عَلَى ا ودي 
وقيل بُعْدًا لِلْمَوْم الظَالِمِيَ) [سورة هود الآية 44]. 

م أن نوحاً عليه السلام أشفق على ولده» فسأل الله -عز وجل- بعد ما تحقق من 
هلاكه أن ينجيه» لكن الله تعالى لا ينجي القوم الكافرين» وقد عاتب سبحانه نبيه الل 
على أن دعا لكافر أن ينجيه» وذكره أن عقيدة البراء من الكفار من أساسيات التوحيد» 
وأا أعلى وأقوى من رابطة الدم» يقول سبحانه: لوَتَادَى وخ ريه فَمَالَ رب إِنَّ ابي مِنْ 
هلي وَإِنَّ وَعْدَكَ احق وَأَنْتَ أَحْكمْ الحاكمينَ ه٤‏ 0 وخ إِنَّهُ ليس من اهلك إِنَّهُ عَمَكٌ 

E‏ ف دک 
الآيتان ٤٠‏ و ]٤٦‏ نوحاً اث سرعان ما رحع واستغفر ربه وأناب إليه» يقول سبحانه: 
قال رَبّ إن أَعُودُ بك أَنْ 18 بو عل ولا تعفر لي وري أكُنْ مِنَ 
الخاسرين) [سورة هود, الآية .]٤١‏ 

إن البيت المؤمن قد لا يخلو من نماذج فاسدة» فنوح اين على جلالة قدره وقوة عزمه 
ظهر في بيته من حالف أمر ربه» فكفرت زوحته وابنه فكانا من المهلكين» وصارت زوحته 
مغلا للكافرين إلى يوم يبعثون: صرب الله متلا ِنَذِينَ گقروا ائرأت وح وامرأت نُوطٍ گات 
ت عَبْدَيْنِ من عِبَادِنَا صَال جين فَحَانَئَاهمًا قَلَمْ يُغْيَا عَنْهُمَا مِنَ الله ٠.‏ شَيْكًا وَقِيلَ ادْخلا النَارَ 
مع الدَّاخِلِينَ. © [سورة التحرم الآية .]٠١‏ 
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الخامه 
بعد جولتنا المباركة في تلك السمات الرفيعة.. آن لنا أن نستروح بذكر أهمٌ النتائج» 


وهي كالآن: 


" یری كثير من المؤرحين أن إدريس قبل نوح» وهذا غير صحیح» فلا رسول قبل نوح إلا 
آدم فقط. 
" على الداعية اختيار النماذج الإنسانية ذات التجارب المفعمة بألوان الكفاح لتكون له 
قدوة. 
" الداعية لا يقوم بالحكم على التصرف قولاً كان ذلك التصرف أو فعلاً إلا بعد أن 
ينظر في مآله ونتائجه ويقدر ما سيتمخض عنه تطبيق ذلك التصرف. 
اعتبار المآلات من أرقى أنواع استشراف المستقبل والتخطيط له. كما أنه يعين في باب 
سد الذرائع. 
" أساليب أهل الباطل لمقاومة أهل الحق تتكرر على مرّ العصور والأزمان» وهي أربعة 
أساليب: استخدام القوة والتهديد أو السخرية والاستهزاء أو الاتمحامات المغرضة أو 
الشبهات الباطلة. 
وصل الحال بقوم نوح حت كان الآباء يُوصُونِ أبناءهم بالتمسّك بعبادة الأصنام وعدم 
كوّر نوح عليه السلام النداء ب(يا قومي) عدة مرّات, لما في هذه اللفظة من جمال 
التلطف واللين. 
إذا ذكر الداعية الشبهات فعليه أن ألا يوردها مفصّلة؛ حت لا تعلق بقلوب العامة» في 
حين أن رده عليها ينبغى أن يكون مفصّلا. 
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سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 
على الداعية أن يلاحظ اختلافَ طبائع الناس» وينوّع في أساليب دعوته بحسب حال 
المدعو. 
يحب أن يبدأ الداعية بالتوحيدء أياً كانت الظروف والأحوال التي يعيشها هذا امختمع؛ 
ومهما اخحتلفت الأزمنة والأمكنة. وهي قضية محسومة منتهية» لا محال فيها لاجتهاد 
الآيات في قصة قوم نوح تبيّن أن الذين تولوا كبر الحادلة وامجاجمة والخطاب هم (الملاً)؛ 
والمقصود يهم أشرافهم ورؤساؤهم» ونوح عليه السلام رد عليهم بشجاعة» حتى لا يغترٌ 
EOE‏ 
البيكت المؤمن قل لا يخلو من تماذج فاسدة» فنوح اکل على جلالة قدره وقوة عزمه ظهر 
في بيته من خالف أمر ربه» فكفرت زوحته وابنه فكانا من المهلكين. 

واللّه المستعان. . في البدء والختام,, 
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سح المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 


المراجع والمصادر 
الألوسي» شهاب الدين محمود البغدادي» د.ت» روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المغاني» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود» 511 ١ه-‏ 4337 ١م,‏ معالم التنزيل في تفسير 
القرآن. حقفه: عمد عبك الله النمر- عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرش» 
السعودية: دار طيبة» ط٤‏ 
ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» 577 ١‏ هه زاد المسير في 
علم التفسير, المحقق: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار الكتاب العربي» ط١‏ 
الحاكم» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم النيسابوري» 
١‏ اه المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط ١‏ 
ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني, ۳۷۹١ه.‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
بيروت: دار المعرفة. 
- أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي» 
٠‏ هء البحر المحيط في التفسير, تحقيق: صدقي محمد جميل» بيروت - دار 
الفكر. 
الخالدي» صلاح عبد الفتاح» ٤۲۸‏ ١ه,‏ مع قصّص السّابقينَ في القَوْآنٍ. ديشق: دار 
القلم» طه 
- الدميري» أمين» تنوع الأساليب في دعوة الأنبياءء مقال منشور بمجلة البيان» العدد 


م5٠١١‎ 54 ذو القعدة 575 ١ه» سبتمبر‎ ٧۷ 
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س المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
سات الداعية رؤية قرآنية لنموذج نوح عليه السلام 

الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين 
الرازي» ١ 47٠١‏ ه » مفاتيح الغيب. بيروت: دار إحياء التراث» ط٣‏ 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 57١‏ ١هء‏ تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان, المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ط ١‏ 

السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد» 4١7‏ ١هء‏ تفسير السمرقندي (بحر العلوم)» 
تحقيق: علي معوض» وعادل أحمد, وركريا النوق» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ 

- السنوسي» عبد الرحمن بن معمرء اعتبار المالات ومراعاة نتائج التصرفات دراسة 
مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة» 475 ١هء‏ دار ابن الجوزي» السعودية» ط ١‏ 

السيد» عاطف» التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمه. القاهرة: دار الكتاب 
الحديث 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحكني» ١4١5‏ هء أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. بيروت: دار الفكر. 

الشوكاني. محمد بن علي بن محمد» 4١١‏ ١هء‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسير» دمشق: دار الخير» ط ١‏ 

- الطباطبائي» محمد حسين» الميزان في تفسير القرآن.17: ١ه»‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات-بيروت 

الطبري» أبو حعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» ١57١‏ ه» جامع 
البيان في تأويل القرآن» المحقق: أحمد محمد شاكر. بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ١‏ 

ابن عاشور» محمد الطاهر التونسي» 5517١م,‏ التحرير والتنوير» تونس: دار سحنون 
للدشر والتوزيع. 

- عبدالوهاب عبدالعاطي عبدالله» مناهج أولي العزم من الرسل؛ 5١١‏ ١ه‏ ء دار الطباعة 

المحمدية» ط١‏ 
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سح المجلد الثاني من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
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- العدوي» محمد أحمدء دعوة الرسل إلى الله تعالى:9591١م:‏ دار المعرفة-بيروت» ط ١‏ 


ابن العربي» محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبيلي»5 547 1ه-٠٠7م,‏ أحكام 
القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» طم 

فضل» حسن عباس» ١۹۸۷‏ م» القصص القرآني: إيحاؤه ونفحاته. دمشق: دار الفرقان» 
ط ١‏ 

الفورتيه» أحمد حهان» 3315١م,‏ القرآن أصل التربية وعلم النفس. حلب: دار الملتقى 
للنشرء ط١‏ 

القرطي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي» 471 1ه-8١‏ ١٠م‏ 
الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: “مير البخاري» الرياض: دار عالم الكتب. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين» 40177 ١ه‏ جلاء الأفهام 
في فضل الصلاة على محمد خير الأنام تحقيق: شعيب الأرناؤوط- عبد القادر 
الأرناؤوط» الكويت : دار العروبة» ط۲ 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي» 407 ١‏ هء البداية 
والنهاية. بيروت: دار الفكر. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي» 4٠١‏ ١ه»ء‏ تفسير 
القرآن العظيم, الحقق: سامي بن محمد سلامة. مصر: دار طيبة للنشر» ط۲ 

مسلم» مصطفى» وآحرون» ٠١١‏ ١هء‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن» جامعة 


الشارقة. 


Vo 


